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حق المتهم بالصمت اثناء الاستجواب
د عمار عباس الحسيني                                               د. ضياء عبد الله الجابري

كلية القانون /جامعة كربلاءكلية القانون /جامعة كربلاء

مقدمة:
فانذلكومع...العدالةسيريخدمماالىوالوصولالحقيقةاستظهارفيالمتهماستجوابمرحلةاهميةفيشكلا

سيرتخدمالتيالضماناتببعضالمتهمتمتعاذالايضيرهاالاستجوابمنالحقيقةتنشدالتيالعامةالمصلحة
ايرادهعلىحرصتوقدللمتهمالحديثةالحقوقمنوهو"الصمتفيالمتهمحق"الضماناتهذهومنالعدالة
منالرغم.وعلىالمعدلالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونومنهاالحديثةالاجرائيةالتشريعاتمنالعديد
التيالتشريعاتظلفيالقانونشراحمنالعديدقبلمنتناولهولعدمجهةمنلحداثتهالحقلهذاالباحثينتناولقلة

خلالمنالمتهمحقوقمنالحقلهذاالعامالاطاروضعالصفحاتهذهفيسنحاولانناالاذكرهعناغفلت
الذيالقانونيالاساسوماهو؟الحقهذاظهرومتى؟الصمتفيبالحقنعني:ماذاالاتيةالاسئلةعنالاجابة
التحقيقسلطاتلجوءيمكنوهل؟رخصةامواجبامحقهوهل؟للصمتالقانونيةالطبيعةوماهي؟اليهيستند
الحقلهذاوهل؟الاجرائيةالتشريعاتكلالحقبهذااخذتوهل؟صمتهمنلاخراجهالمتهمتعذيباواكراهالى
الصمتهذاانوهل؟خاصةالمتهموحقوقعامةالانسانحقوقعلىتؤكدالتيالمؤتمراتخلالمندوليبعد

يعد قرينة ضد المتهم بحيث تستخلص ادانته منه ؟ وماهو جزاء الاخلال بحق المتهم في الصمت ؟
وذلك من خلال توزيع البحث على خمسة مطالب وكالاتي :

وتطوره التأريخي .التعريف بحق المتهم في الصمتالمطلب الاول :
.وطبيعته القانونيةالاساس  القانوني للحق في الصمتالمطلب الثاني :
.والمؤتمرات الدوليةالصمت في التشريعات الاجرائيةحقالمطلب الثالث :
.للحق في الصمتالاتجاهات الفقهية المؤيدة والمنكرةالمطلب الرابع :

ضده.عدم جواز اعتبار صمت المتهم قرينةالمطلب الخامس:
:  جزاء الاخلال بالحق في الصمت .المطللب السادس

القوانينمنالعديدلانالابتدائي،التحقيقفيالاستجواباثناءللمتهمالممنوحالحقذلكفيالبحثنطاقوسيتحدد
الآخروبعضهاالابتدائيالتحقيقفيالآخروبعضهاالشرطةتجريهالذيالتحقيقفيالحقهذامثلالمتهممنحت

.(1)اثناء المحاكمة وبعضها الاخر جمع بين بعض من هذه المراحل

المطلب الاول
التعريف بحق المتهم في الصمت

وتطوره التأريخي
هذادراسةوزعناولهذا،..القانونيةوطبيعتهالتأريخيوتطورهالصمتفيبالحقالمقصودمعرفةمنلابد

المطلب على فرعين وكالاتي :
الفرع الاول : التعريف بالصمت

الجزائيةالمحاكماتاصولقانونمن(123)م/الابتدائيالتحقيقمرحلةفيصراحةللمتهمالحقهذااقرالعراقيفالمشرع)(1
،41،47:المواد)الثلاثالمراحلهذهكلفياللبنانيوالقانون(274)م/المحاكمةمرحلةفيذكرهالمصريوالقانون،المعدل

.الابتدائيالتحقيقمرحلةهوالبحثفييعنيناوالذي.(77،180
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(3)أسكتهايفلانواصمتساكتايصامتالناطقلغيرويقال(2)النطقوعدمالسكوتبانهلغةالصمتيعرف

من(5)الاجرائيةالتشريعاتفياوالقانونفقهاءلدىنجدلمذلكومع(4)ايضاالسكوتطولالصمتانويقال
ووضوحبساطةالىيعودذلكفيالسببولعل،المتهمحقوقمنالحقهذابيانمعرضفيالصمتمفردةيعرف
لايخرجالاصطلاحيمعناهاانعنفضلامضمونهاحولخلافيثورانالمتصورغيرمنالتيالمفردةهذهمثل
مكتفيةبوضوحتعريفهعلىتنصفلمالحقهذااوردتالتيللتشريعاتبالنسبةاماالمتقدماللغويمعناهاعن

بتقرير حق المتهم في السكوت وعدم الكلام او الادلاء باية اجابة اثناء الاستجواب ...
اواواعترافاتاقوالبأيةاوالادلاءالكلاممنسلبياموقفاالمتهماتخاذ:يعنيالحقهذهاننرىفانناذلكومع

الالايكونالحقهذاانالبديهيومن.للمتهمالقانونمنحهحقاكونهعنلايعدووهذاالاستجواباثناءمناقشات
اوابتداءاالكلاميستطيعلالمنوليس،القانونيالحقلهذااستعمالاالاجابةعنويمتنعالكلاميستطيعالذيللمتهم

(  .6)الابكم الذي لايعرف الكتابة

الفرع الثاني : التطور التأريخي للحق في الصمت
مشروعاً،امراًالكلامعلىالمتهماجباركانحيثالقديمةالعصورفيبهمعترفاًالصمتفيالمتهمحقيكنلم

العنفاساليبابشعباستخدامولوجبراًالاجابةمنهتنتزعاليهتوجهالتيالاسئلةعنيجيبلاالذيفالمتهم
الوصولطريقةعنالنظربغضالمتهماعترافعلىالحصولهوالوقتذلكفيالقاضيهدفكاناذوالتعذيب،

(8)البعضعبروقد.(7)بارتكابهامنهاعترافاًيعداليهالموجهةالتهمامامالفترةتلكفيالمتهمصمتانبلاليه،

بارتكاباعترافاالمتهممنانتزعاذاالاالماضيفيالراحةطعمليعرفيكنلمالقاضيان":بالقولذلكعن
الجريمة المسندة اليه "

يكنولمصمته،منالمتهمواخراج(9)الاعترافعلىللحصولمشاعاًامراًالتعذيبكانمثلاًالقديمةمصرففي
بالآلهةيقسمانيجبالمتهمانمنهااخرىووسائلالتعذيبوسائلالىالمتهميتعرضاندونالاستجوابينتهي
التعذيبوكانالمتهماعترافمنلابدكانفقداليونانيةالتشريعاتظلفياما.(10)الحقيقةويتكلمالصدقيقولبانه

.(11)امرا مستساغا للتوصل الى ذلك الاعتراف ولم يختلف الامر كثيرا في ظل التشريعات  الرومانية

.21-20ص،نفسهالسابقالمصدر،الهاديعبدالمجيدعبدد:انظر()11

عبدد.347ص1996،الاسكندرية،المعارفمنشأة،عادلةمحاكمةفيالمتهمحقحماية،بكارحاتمد:المعنىبهذاانظر)(10

.19ص،1992،بغدادجامعة،القانونكلية،دكتوراهرسالة،"مقارنةدراسة"المتهماستجواب،الهاديعبدالمجيد

.1ص،2003،الجزائر،مطبعةبدون،الابتدائيالتحقيق،غنيممحمدسامي:انظر)(9

،الاهليةوالنشرالطبعدار،الاولالجزء،الجنائيةالاجراءاتاصولفيالاوليةالمبادئ،معروفظاهرمحمدد.:انظر()8

.178ص،1972،’بغداد

القاهرة،العربية،النهضةدارمقارنة"،"دراسةالجنائيالقضاءامامالدفاعفيالمتهمحقضماناتالقبائلي،حمادسعدانظر:)(7

.386ص،1998

دونللشاهدبالنسبةالامرهذاعالجتقدالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونمن(61)المادةمن)ج(الفقرةنصانمع)(6
بعداشاراتهاواقوالهيترجممنتعيينجازابكماواصمكاناوالتحقيقبهايجريالتياللغةلايفهمالشاهدكاناذا):بالقولالمتهم

تحليفه اليمين بانه يترجم بصدق وامانة ( .
بخبيرالاستعانةدونوالابكمالاصماشاراتمعانيادراكالمحققاوللقاضي)بانه:المصريةالنقضمحكمةقضتذلكومع

مجموعةفياليهمشار.1966//ابريل16فيمصريجنائينقضانظر(..الاشاراتتلكمعانيفهماستطاعتهمفيكانمتى
.455ص،87رقمقرار،عشرةالسابعةالسنة.النقضاحكام

"مفردةيستخدمتارةالعراقيفالمشرع،الحقهذااقرارعنداللغويةالصياغةفياختلفتقدالتشريعاتانبالذكرجدير)(5
المشرعاناستخدمحينفي،صراحة"الصمت"لفظاستخدمافقدواللبنانيالاردنيالمشرعاناما"السكوت"وتارة"الصمت

العمومعلىوهذه..."الادلاءحرية"تعبيراستخدمفقدالجزائريالمشرعاما،"الاجابةعنالامتناع"لفظوالسودانيالبحريني
تعبيرات مترادفة تفيد معنى واحد هو صمت المتهم عند استجوابه . ) وسنرى تفصيل ذلك اثناء البحث ( باذن الله .

.529ص،2005،بيروت،العربيالتراثاحياءدار،الثانيةالطبعة،الفراهيدياحمدبنللخليلالعينكتاب:)(انظر4
.369ص،2007،قليوب،التجاريةالاهراممطابع،مصر،العربيةاللغةمجمع،الوجيزالمعجم:انظر)(3
.369ص،1982،الكويت،الرسالةدار،الرازيمحمدبكرلابيالصحاحمختار:انظر)(2
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منالمتهميخرجانحاولالذيحمورابيقانونومنهاالقديمةالعراقيةالشرائعمنالعديدظلفياما
واناليهنسبماصحةعلىويدلآثماًكانغرقفاذاالنهر،فيرميهوهواختبارتحتيوضعبانوذلك،صمته

.(13)وكذلك الامر في التشريعات الاشورية(12)نجا من الغرق كان بريئاً وتم اسقاط التهمة عنه وعما نسب اليه
يسعىالقاضيوكان(14)يموتاويعترفحتىثقيلةاحجاراًالمتهمصدرفوقيوضعكانمثلاًفرنسافياما

حتىفرنسافيهكذاالامروظل،صمتهمنواخراجه(15)اعترافهعلىوالحصولالمتهمبتعذيبضميرهلارضاء
وحتى.(16)اليهالموجهةالاسئلةعلىالاجابةوعدمالصمتللمتهماجازالذي1897/يناير/8فيالقانونصدر
الذيالهولنديكالقانونالكلامعنامتناعهعندالمتهمتعاقبالتيالقوانينبعضهناككانتعشرالتاسعالقرن
المنهجهذانهجتوقدالاوامرطاعةيرفضالحقيقةفيفانهيصمتالذيالشخصاناعتبارعلىعقابهيبرر
المتهمتكليفالغيحتىهكذاسائداًفرنسافيالوضعوظلاخر.اوبشكلتتبعهالتيالسويسريةالقوانينمنالعديد
استفيدانهالاصريحبشكلالصمتلحقيتعرضلمالالغاءهذاانمنالرغموعلىاستجوابه،قبلاليمينبحلف
يستنتجاوللعقابيتعرضاندوناليهالموجهةالاسئلةعلىيجيبلاانفيالحريةللمتهماصبحبحيثضمنامنه

.(17)من صمته اعتراف ضمني بالادانة او أي قرينة اخرى ضده
الامرتبدلثمالجلسةبدءعندالاجابةيرفضالذيللمتهممشددةعقوباتوضعفقدالقديمالانجليزيالتشريعاما

عنهنيابةوالدفاعبالكلاميقومهوالذيمحاميهوكانالكلاملهيجوزولاالمتهمعلىواجباالصمتاصبححيث
common)لاحكامووفقاالتاريخهذابعدولكن(18)1898عاملغايةوذلك law)الصمتفيالحقللمتهماصبح

عليهيحسبولااليهالموجهةبالادانةالمتعلقةالاسئلةعنالاجابةرفضمااذاضررأيعنبمنأىواصبح
المادةفيالامريكيالدستورمنالخامسالتعديلفيضمنيبشكلالحقهذاكدفقدالامريكيالقانون.اما(19)صمته

منشخصأييحرملاكماالجنائية،القضايافينفسهضدالشهادةعلىشخصأياجباريمكن)لابالقول(30/2)
meranda"قراراوقضيةفيوذلك1966عامصراحةذلكتأكدثم(20)قانوني(اجراءدونممتلكاتهاوحياته

صريحنصمنخلتقدالاوربيةالتشريعاتمنالعديدكانتواذا(21)الصمتفيالحقللمتهمبموجبهتقررالذي"
Albert)الاستاذيقولكماالمبدأهذابشأن odinot)الصمتفيالمتهمحقعلىصراحةللنصحاجةلاانهالا

(22)باعتباره من القواعد الاخلاقية العليا التي تنبع من الحضارة ذاتها

المطلب الثاني
الاساس القانوني للحق في الصمت

.386السابق،مصدر،القبائليصالحسعداليه،اشار)(22

ثلاثةمقابلالمحكمةمناعضاءستةباكثرية،1966سنةالامريكيةالمتحدةالولاياتفيالعلياالمحكمةاتخذتهقراروهو)(21

"اشارالجنائيةالعدالةنظاموصيانةلحمايةانمابهالمشتبهلعلمفقطيتملاالمتهمصمتانبعدفيماالرأيسادولكنرافضين،

هذاحولوللاستزادة.577ص.1989،بيروت،نوفلمؤسسة،الجزائيةالدعوىفيالانسانحقوقالعوجيمصطفىاليه

،1994،طبعمكانبدون،الجزائيةالدعوىعلىالرقابيودورهالامريكيالجنائيالقضاءاحمد،سيدنجاتيد.ينظر:الحق

بعدها.وما303ص

.153ص،1969،القاهرة،العربيةالنهضةدار،"مقارنةدراسة"المتهماستجواب،النبراويساميمحمد:اليهاشار)(20

.66،صسابقمصدر،السيدلطفياحمدد..386صسابق،مصدرالقبائلي،صالحسعدانظر:)(19

.56،ص2004،القاهرة،الانسانوحقوقالاجرائيةالشرعية،السيدلطفيد.احمد:انظر()18

.137صسابقمصدرالهادي،عبدالمجيدعبد:اليهاشار)(17

16Garraud (Rene) op cit p: 250)(

.348ص،سابقمصدر،بكارحاتمد:انظر)(15

14(4)Garraud (Rene): traite theorique et Pratique d'instruction criminell et Proceddure Penal, Paris,

1973. tome.1. P.250.

.47،187ص،نفسهالسابقالمصدر:انظر)(13

.199ص،1979بغداد،للنشر،الرشيددارالثانية،الطبعةالقديمة،العراقيةالشرائعرشيد،فوزيد.:انظر)(12

)386(
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وطبيعته القانونية
لعلقانونيةاسساواعتباراتعدةالىيستندوانلابدللمتهمالاساسيةالضماناتكأحدالصمتفيالحقاقراران

القانونيةالطبيعةعلىالوقوفمنلابدوكذلك.البراءةقرينةومبدأالاجابةفيالمتهمحريةهو-نرىكما-اهمها
فرعفيالامرينهذينمنكلسنتاوللذا...،؟رخصةامواجباامحقايعدالمتهمصمتانهلبمعنىللصمت

مستقل وكالاتي  :
الفرع الاول : الاساس القانوني للحق في الصمت

يتوزع الاساس القانوني للحق في الصمت بين حرية المتهم في الاجابة وقرينة البراءة و. وكالآتي :
اولا : حرية المتهم في الاجابة

الحريةوهذهعليهااكراههجوازوعدمالاجابةفيحريتههوالصمتفيالمتهمحقعليهيستندالذيالاساسان
هذهفبدونالحقذلكمستلزماتاهممنتعدفانهاالصمتفيالحقعليهايستندالذيالاساسكونهاعنفضلا
وسيلةبايعليهالتأثيروعدماقوالهابداءفيحريتهعلىالحفاظمنبدلاكانلذاالصمتحقاقرارلايمكنالحرية
اوالقوةاستخدامفيكماماديةالوسيلةهذهكانتسواءاعترافبايوالادلاءصمتهمنللخروج(23)مشروعةغير

اوالمغناطيسيالتنويماستعمالاوالاعترافعلىلحملهالمتهموارهاقالاستجواباطالةاوالتعذيباوالقسوة
وسائلباستخداماوالنوم..منالمتهممنعاوالمخدرةالعقاقيراستعمالاوالبوليسيةالكلاببواسطةالاستعراف

اوامرهميهمهمناوابناءهاوزوجتهقتلاوبقتلهتهديدهالىاللجوءفيكماالمتهمعلىللتأثيرالمعنويالاكراه
قانونمن/ب(126)المادةنصتوغيرها.وقداليمينالمتهمتحليفاوالخادعةوالاسئلةالوسائلاستخداماوالوعد
نصتكما(اليهتوجهالتيالاسئلةعلىالاجابةعلىالمتهملايجبر)علىالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصول
ماوكذلك....(اقرارهعلىللحصولالمتهمعلىللتأثيرمشروعةغيروسيلةايةاستعماليجوزلا)(127)المادة
لاانالاقرارفييشترط)بالقولالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونمن-المعدلة-(218)المادةبهقضت

(24)يكون قد صدر نتيجة اكراه ( ومما لا شك فيه ان تحريم هذه الوسائل قد استقر فقهاً

)( ينظر المراجع سباق الاشارة اليها.24

356ص،2001القاهرة،العربية،النهضةدارالقضائي،الضبطفيالانسانحقوقالعزيز،عبدزكرياعصامد.مثلاً:ينظر)(23

بعدها.وما160ص،1999الاسكندرية،المعارف،منشأةالاجرامي،الحدثالشهاوي،الفتاحعبدقدريد.بعدها،وما

.بعدهاوما84ص،2005،بغداد،الزمانمطبعة،الجزائيةالمحاكماتاصولقانونشرح،مصطفىمحمدجمالالقاضي

المتهم،اعترافالملا،صادقساميد..334ص،1983القاهرة،وقضاءاً،فقهاًالمخدراتجرائممحمد،احمدعصامد.

وزير،العظيمعبدد.وبسيونيشريفمحمودد.بعدها.وما90ص1986القاهرة،العالمية،المطبعةالثانية،الطبعة

ظاهرمحمدد..283ص،1991للملايين،العلمدارالانسان،حقوقوحمايةالعربيةالقانونيةالنظمفيالجنائيةالاجراءات

بعدها.وما145ص،1972بغداد،الاجرامي،التحقيقاصولالشاوي،سلطاند..180ص،سابقمصدر،معروف

،2005،الحقوقيةالحلبيمنشورات،الثانيالكتاب"،مقارنة،"دراسةالجنائيةالاجراءات،اصولالمنعمعبدسليمان

.450ص
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ً المتهميجازىانالعنتمن":قائلاذلكفي(27)"العادليمحمود"الدكتوركتبوقد..(26)وقضاءاً(25)وتشريعا
نسبعماجزاءلاياستحقاقهوعدمالمتهمبراءةتثبتانالاول:فرضيناحدمنيخلولاالحاللانصمتهبسبب
عدمثبتاتهاماتمناليهوجهمابمناسبةكانفسكوتهالتحقيقاتاثناءسكوتهعنلمساءلتهمحلفلاثمومناليه

منعليهسيوقعماسيكفيهوهنااليهنسببماالمتهمادانةتثبتانالثانيوالفرض...اليهنسبتهاعدماوصحتها
جزاء ، ولا مبرر لزيادة استعداده او عداءه للمجتمع كي يمكن تسهيل عودته اليه " .

ضماناتاهممناخرىجهةمنيعدانماالصمتفيللحقاساسافقطلايعدالوسائلهذهتحريمانبالذكرجدير
اومادياارادتهعلىبالتأثيرالتحقيقسلطةقامتاذاالحقبهذاالتمتعيستطيعلاالمتهملان،الحقهذاحماية
مناسباًيراهالذيالوقتاختيارالصمتفيالمتهمحقمستلزماتاهممنولعلالاعتراف.علىواجبارهمعنويا
علىالتأثيرعدمالمتهماستجوابعندبالتحقيقالقائممنيتطلبوهذادفاعهفيهايبديالتيالطريقةوكذلك
امامباقوالهللادلاءللمتهمالفرصة"اتاحةبالقولالاجتماعيللدفاعالثامنالمؤتمرذلكالىاشاروقد.(28)ارادته
مقامفيكاناذاالااليمينالمتهمتحليفجوازعدمالصمتفيالحقمستلزماتانكما.(29)التحقيق..."سلطات
ان ذلك اليمين يعتبر صورة من صور الاكراه المعنوي .لان الاصل فيه البراءة - كما سنرى – كما(30)الشهادة

ثانيا : قرينة البراءة
الىالدراسةسنوزعذلكولتوضيحالصمتفيالحقوبينالبراءة""قرينةمبدأبينالوثيقةالصلةفيشكلا

محورين، الاول لمفهوم قرينة البراءة والثاني لتوضيح تلك الصلة.
مفهوم قرينة البراءة

الكويتي(القانون98)المادةمن(2)والفقرة.العراقيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونمن(126))أ(المادةالفقرة:انظر)(30

.اليمانيالقانونمن(154)المادةمن(1)والفقرة.السودانيالقانونمن(218)المادةمن(3)والفقرة

.31صالسابقالمصدر:اليهاشار)(29

الطبعة،الاولالجزء،الابتدائيالتحقيقمرحلةخلالالجزائيةالدعوىفيالمتهمضماناتخوين،بشيتحسند.انظر:)(28

.153ص،1998عمان،والتوزيعللنشرالثقافةدار،الاولى

.663ص،2005،،الاسكندريةالجامعيالفكردار،الجنائيالقضاءامامالدفاعحقوقفيالعامةالنظرية:كتابهانظر)(27

فيمصرينقضوانظر.143القرارالثلاثون،السنةالنقض،احكاممجموعة،11/6/1979فيمصرينقضمثلاً:انظر)(26

,crim)فرنسينقضوانظروانظر(19)القرارعشرالتاسعةالسنةالنقضاحكاممجموعة5/2/1968 Jav, 1923.

B.no.7)..الجنائي،القاهرةالقانونلهيكفلهاالتيالحريةومدىالاجرائيالعامالنظامالغريب،عيدمحمدفياليهمشار،

.215ص،1999-2000

علىواجمعتالاعترافعلىلحملهمشروعةغيروسيلةبايالمتهماجبارمنعتالدساتيراننجدالدستوريالمستوىفعلى)(25

الدستورمن(42)المادة،2005لعامالعراقيالدستورمن/ج(37)المادةمثلاً:انظر"معنوياًاومادياًالمتهمايذاء"تحريم

المادةالكويتي،الدستورمن(34)المادةالبحريني،الدستورمند(/20)المادةالاماراتي،الدستورمن(28)المادةالمصري،

من/ح(30)المادةالقطري،الدستورمن(36)المادةالسوري،الدستورمن(28/3)المادةاليماني،الدستورمن/ب(48)

الدستورمن(28)والمادةالاردني،الدستورمن/د(19)والمادةالفلسطيني،الدستورمن(13)المادةالليبي،الدستور

الاماراتي .

علىلحملهالمتهمارادةعلىالتأثيرجوازعدمعلىالتشريعاتهذهمعظمنصتفقدالاجرائيةالتشريعاتمستوىعلىاما

سابق"العراقيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونمن(127)المادة(126)المادةمنالفقرة)ب(مثلاً:انظرالاعتراف

اليماني،الاجراءاتقانونمن(62)والمادةالمصريالاجراءاتقانونمن(302/2)والمادة،"اليهماالاشارة

العقوباتقانونمن(333)المادةمثلاً:انظربالقوةاعترافاًينتزعمنكلعاقبتالتيالعقابيةالتشريعاتفيالامروكذلك

مصري،عقوبات(126)لبناني،عقوبات(569)اردنيعقوبات(208)المادة،مصريعقوبات(126المادة)العراقي،

.والعقابالصيغةفيالتشريعاتاختلافمعفرنسي،عقوبات(186)بحريني،عقوبات(105)قطري،عقوبات(112)
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تثبتحتىبريئاًشخصاًبوصفهيُعاملانيجبجسامتهابلغتمهمابجريمةمتهمكل"بانهاالبراءةقرينةتعرف
بارتكابهالشكوكتوفرتوانحتىخطورتهاكانتمهمابجريمةمتهمكلانبمعنى(31)بات"قضائيبحكمادانته
القرينةهذهانمع.بادانتهقضائيحكميصدرانالىبريءانهعلىالدعوىمراحلجميعفيمعاملتهيجباياها

ومنها(33)الدساتيرمنالعديدعليهنصتفقدالمتهمبراءةافتراضمبدأ.ولاهمية(32)العكسلاثباتوقابلةبسيطة
( .34)الدستور العراقي النافذ بالقول: "المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة "

الثورةقيامبعدالصادروالمواطنالانسانلحقوقالفرنسيكالاعلانالدوليةالمواثيقالحقهذاعلىاكدتكما
الانسانلحقوقالعالميالاعلانفيالامروكذلك،(35)ادانته...(تثبتحتىبريءالمتهم)انبالقول1789الفرنسية
(37)1950عامالصادرالاساسيةالانسانحقوقلحمايةالاوربيةالاتفاقيةفيالامروكذلك(36)1948عامالصادر

المتهمضماناتاهممنتعدالتيالقرينةهذه.ولاهمية(38)1966لعاموالسياسيةالمدنيةللحقوقالدوليةوالاتفاقية
عقدتهالذيالمؤتمرومنهاالدوليةالقانونيةالمؤتمراتمنالعديدعليهاكدتفقدالجزائيةالدعوىمراحلجميعفي

علىينطويالشرعيةمبدأتطبيقانعلىاكدالذي1959عامنيودلهيفيالقانونلرجالالدوليةالجمعية
وكذلك.1961عامنيوزلندامؤتمرعليهاكدكما.(39)ادانتهتتقررحتىبراءتهتفترضالمتهمانبقاعدةالاعتراف

البراءةقرينة)بالقول1979/ايلول/22-16هامبورغفيالمنعقدالعقوباتلقانونعشرالثانيالدوليالمؤتمرفي
.(40)مبدأ اساسي في القضاء الجنائي...(. كما اكدت عليها مؤتمرات عديدة اخرى

الصلة بين قرينة البراءة والحق في الصمت
انالطبيعيفمنبات،قضائيبحكمادانتهتثبتحتىبريئاًالاصلحيثمنالمتهمانتعنيالبراءةقرينةكانتاذا

حتىمذنبغيرانهعلىيعاملانيجبالاستجوابومنهاالدعوىمراحلجميعفيالمتهمانذلكعنيتفرع
منالخروجعلىاجبارهجوازوعدمالمتهمصمتهوالمفترضةالبراءةهذهمستلزماتمنولعلذلكعكسيثبت

ذلك الصمت.
merle)الاستاذانكتبذلكوفي et vitve:)حقللمتهم،الممنوحةالاجابةفيالحريةمستلزماتمن)ان

نجد)بالقولالصلةهذهالى(42)البعضذهبكما.(41)مظاهرها(اهماحدهوبلالبراءةقرينةالىالمستندالصمت
تستهدفلكونهاالجنائيالقانونفيالاساسيةالمبادئاحدتعتبروالتيالبراءةقرينةفياساساالصمتفيللحقان

يرىكما.(حقهمفيتعسفكلالمتهمينالاشخاصتأمينمعالحقيقةعنوالبحثالقضائيةالاخطاءمنالحد

.88ص،سابقمصدر،غنيممحمدسامي:اليهاشار)(42

41(1)merle et vitue: Procedure Penal, 4em ed 40:124.

.34صسابقمصدربكار،حاتمد.ينظر:للاستزادة)(40

.121صسابقمصدرالسرور،فتحياحمدد.اليه:اشار)(39

)( انظر: الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر.38

)( انظر: الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.37

)( انظر: الفقرة الاولى من المادة الحادية عشر منه.36

)( انظر: المادة التاسعة منه.35

)( انظر : الفقرة خامسا من المادة التاسعة عشرة .34

من(45)م/البحريني،الدستورمن/ج(20)م/والاماراتي،الدستورمن(28)م/المصري،الدستورمن(67)م/مثلاً:انظر)(33

(47)م/الكويتي،الدستورمن(34)م/الصومالي،الدستورمن(43/2)م/السوداني،الدستورمن(32)م/الجزائري،الدستور

من(10)م/الفلسطيني،الدستورمن(14)م/الليبي،الدستورمن(31)م/القطري،الدستورمن(39)م/اليماني،الدستورمن

التونسي.الدستورمن(12)م/السوري،الدستورمن(28/1)م/الجيبوتي،الدستور

.287ص،العزيزعبدزكرياعصامد.انظر:)(32

.118-117،ص1977،القاهرة،العربيةالنهضةدارالجنائية،والاجراءاتالشرعيةالسرور،فتحياحمدد.انظر:)(31
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ثمومنالادانةوليسالبراءةفيهالاصلاناساسعلىمعاملتهيجباليهالتهمةتوجيهرغمالمتهمان(43)البعض
كان من السائغ عدم الزامه بالكلام لانه ليس من المعقول ان لزم شخص بادانة نفسه .

ولهذا فان اهم ما يترتب على اعتبار الحق في الصمت هو احد اهم مظاهر قرينة البراءة ما يلي:
ان هذه القرينة هي امر مفترض وهي قرينة قابلة لاثبات العكس.

(44)التحقيقجهاتاوالمدعيعلىالاثباتعبيءيقعثمومنفيهاصلالبراءةلانبراءتهاثباتمنالمتهميعفى

غيرعلىالاثباتعبيءيقعوانماصمتهمنالخروجعلىاجبارهخلالمنبراءتهباثباتالمتهميكلفلالهذا
المدعى عليه.

معيتفقكما.(45)الاشياءطبيعةمعيتفقالصمتفيللمتهمالحقواعطاءالصيغةبهذهالبراءةافتراضان
.(46)الاعتبارات الدينية والاخلاقية. كما ان هذا الاصل يسهم في تلافي ضرر الاخطاء القضائية بادانة الابرياء

عدم جواز تحليف المتهم اليمين .
الجزائيةالمحاكماتاصولقانونمن(130)المادةنصفيذلكتأكدوقد،(47)المتهمصالحفييُفسرالشكان

قرارفيصدر--المتهملاحالتهتكفيلاالادلةكانتاذا)امابالقولالتحقيققاضيقراراتبخصوصالعراقي
الافراجلقرار)يكونعلى/ب(227)المادةنصتكماذلك(،اسباببيانمعمؤقتاالدعوىوغلقعنهبالافراج

الصادر من المحكمة الجزائية او قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية (.
)يستفيد:انهعلىاكدحيث1973هامبورغفيالمنعقدالعقوباتلقانونعشرالثانيالمؤتمرذهبالاتجاهوبنفس
الشكيشوبهاالادلةاصبحتاذاجريمة)لابقولهصراحةذلكالعراقيالقضاءاكدوقدشك(،أيمندائماًالمتهم

.(48)وتحيط بها الشبهات وان الشك يُفسر لصالح المتهم(
الادانةهذهعكساثباتعليهثمومنالادانةموضعفيالمتهممنيجعلالبراءةقرينةبغيرالقولانالطبيعيومن
يكوناوقانوناًمستقروغيرمحمودغيرامروهوالمتهمبكذباماسيكونوهذاالكلامعلىاجبارهيعنيماوهو
ولاالعدالةسيرتخدملامنطقيةغيرنتائجوكلاهماوضغوطاتهالتحقيقمنللتخلصاليهالجرمونسبهنفسهبادانة

تعزز اركانها.
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للصمت

أم،حريةأم،حقاًيمثلالمتهمصمتكانإذاماأي،للصمتالقانونيةالطبيعةحولالتساؤليثوروهنا
ذاتعلىيقف،القضائيةوالسلطاتالمجتمعمواجهةفيللمتهميمنحأساسيامتيازالصمتأنرخصة.؟الواقع

.الدفاعحقوقدائرةضمنيدخلالصمتأنباعتباربمحامالاستعانةفيوالحقالبراءةافتراضمعالمستوى
ً منوأنللمتهمينسبكونه،حقاًيمثلالصمتفإن،رخصة،حرية،حقلعباراتالحقيقيالمدلولكانماوأيا

حالفيهالحقصاحبمنتبريرإلىيحتاجلاأنهكماالتحقيقسلطاتانتهاكضدحمايتهكفلماالتشريعات
ولايجوزواجبايعد–معينةولفترة-الصمتكانمثلاانجلتراففي.(49)الحقوقسائرشأنذلكفيشانه،ممارسته
اصبححيث1898عامبعدالامرهذاتغيروقدمحاميههوعنهنيابةوالدفاعبالكلاميقومالذيانبلالكلامللمتهم

اعتبارانالطبيعيومن،المختلفةالاجرائيةالتشريعاتبهاخذتحقاالصمتاستقرثم..(50)للمتهمحقاالصمت

)( انظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة .50

علىتأسيساالمتهممنهيستفيدقانونياوضعايعدالصمتان)الىذهبقدالبعضكانوان.57ص،سابقمصدر،السيدلطفياحمدد.:انظر)(49

قرينة البراءة وليس حقا شخصيا (. وهو رأي د. عبدالرؤف مهدي . اشار اليه : المصدر السابق ، هامش نفس الصفحة .

منشور(.)غير22/7/1968في68/جنايات/1073رقمالعراقيةالتمييزمحكمةقرارانظر)(48

للكتاب،المصريةالهيئةالانسان،لحقوقالاوربيةاللجنةاللطيف،عبدالدينخيرد.،33صسابقمصدربكار،حاتمد.انظر:)(47

بعدها.وما380ص1991القاهرة،

.122ص،السابقالمصدرانظر:)(46

.121صهامشسابق،مصدرالشرعية،السرور،فتحياحمدد.انظر:)(45

عمان،والتوزيعللنشرالثقافةدارالاردني،الجزائيةالمحاكماتاصولقانونمبادىءالبحر،خليلممدوحالمعنى:بهذاانظر)(44

.171ص،1998،

.662ص،سابقمصدر،العادليمحمودد:انظر)(43
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ويتحملالكلامسبيليختاراوالاستجوابعندفيصمتيمارسهانلهالمتهمانعليهيترتبللمتهمحقاالصمت
ً–فالصمت..يقولمانتائج الموقفهذاويتخذسلبي.موقفاتخاذإمكانيةيمنحه،للمتهمحق-دوافعهكانتأيا

فيالمشاركةعنالامتناعوكذلك،التحقيقسلطةمنإليهالموجهةالأسئلةعلىالإجابةعنالامتناعشكلالسلبي
بتقديمالاتهامسلطةتكلفولكن،بنفسهنفسهاتهامعلىالشخصيجبرلافالقانونبالجلسة.والتحقيقالمناقشات

دليل ذلك الاتهام ، والقول بغير ذلك يهدر كل قيمة لأصل البراءة.
المطلب الثالث

حق المتهم في الصمت في التشريعات
الاجرائية والمؤتمرات الدولية

علىوالاجنبيةالعربيةالبلدانمختلففيالداخليةالاجرائيةالتشريعاتمنالعديدعملتفقدالحقهذالاهمية
منالعديدذهبتالاتجاهوبذات..المتهماستجوابضماناتمناساسيةضمانةواعتبارهنصوصهاضمنايراده

المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الانسان بوجه عام وحقوق المتهم بوجه خاص . وكالآتي :
الفرع الاول : حق الصمت في التشريعات الاجرائية

فيالحقهذاتأكدوقدالاستجواب.اثناءلهالممنوحةالحريةتلكاوجهاهماحدالصمتالتزامفيالمتهمحقيعتبر
المادةفي1971لسنة(23)رقمالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونومنهاالاجرائيةالتشريعاتمنالعديد

يفيدلاالنصهذافانذلكومع،(اليهتوجهالتيالاسئلةعنالاجابةعلىالمتهميجبر)لابالقولمنه/ب(126)
الحقهذاعلىلتنصالمؤقتة(51)الائتلافسلطةمذكرةجاءتلذاالصمتالتزامالمتهمحقمنانقطعيبشكل

بشكل صريح بالقول:
يلي:ماالمتهماعلامالتحقيققاضيعلىيجبالمتهممعالتحقيقاجراءقبليلي:ماالاصولية(123)المادة)في

اولا: ان له الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسة هذا الحق قرينة ضده(.
الذي)للمتهم:بالقولالحقهذاعلىالعراقفيالادلةوجمعالاجراءاتقواعدمن/ج(27)القاعدةاكدتكما

ج/ب/...أ/..:يفهمهاالتيباللغةاستجوابهقبلبهاابلاغهالاخيرهذاعلىيتعينحقوقالتحقيققاضييستجوبه
،اليهماالمشارالاجراءاتقواعدوصدورالائتلافمذكرةصدوروقبلفانهذلكالصمت..(ومعيلزمانفيالحق
فيللمتهمالكاملة"الحريةيفيدالتعديل""قبل(53)الاصليالنصاعتبارعلى(52)العراقفيالفقهبعضعمل

الاجابة وعدم جواز اجباره عليها" بما يقضي بالحق في (الصمت) او )السكوت( ضمناً لا صراحة.
بالتحقيقالقائمعلىاوجبقدوانهسيمالاموفقاًمسلكاكانالتعديلبهذاالمشرعمسلكانالىنشيرانالمفيدومن
الصمتالتزامهحالةفيالمتهمعنالمسؤوليةنفيقطعيوبشكليفيدالنصهذاانكماالحق.بهذاالمتهماعلام

حراًواعتبرتهالمتهمارادةعلىالتأثيرمنعتوانماصراحةالصمتحقعلىتنصلمالتيالاخرىالقوانيننصوصوكذلك)(53

ظلفي:مثلاًينظر.المتهمصمتجوازعلىالتشريعاتتلكظلفيالفقهاكدحيثالاستجواب.اثناءباقوالهالادلاءفي

الدعوىالاول،الكتابالجنائية،الاجراءاتقانونعلىالموضوعيالتعليقالشواربي،الحميدعبدد.:المصريالقانون

شرح،الباشايونسفائزةد.:الليبيالقانونظلفي.وانظر560-559ص،2002الاسكندرية،المعارف،منشأةالجنائية،

المصري،القضاءظلفيالامروكذلك.384ص،2004،القاهرةالعربية،النهضةدارالليبي،الجنائيةالاجراءاتقانون

.467ص(90)رقمعشرة،الحاديةالسنةالنقض،احكاممجموعة،17/5/1960فيالمصريةالنقضمحكمةحكم:مثلاانظر

،1976،بغداد،السلامدارمطبعة،الاولالجزءالجزائية،المحاكماتاصولفيدراسة،النصراويساميد.:مثلاًانظر)(52

،2008،بغداد،القانونيةالمكتبة،الثانيالجزءالجزائي،المحاكماتاصول،حربةسليمود.العكيليالاميرعبد.450ص

الطبعة،الاولالجزء،الجزائيةالمحاكماتاصولفيالجنائيةالاجراءاتاصول،العكيليالامير.عبد124-123ص

الشاوي،سلطاند..151ص،سابقمصدر،خوينبشيتحسند..400ص،1975،بغداد،المعارفمطبعة،الاولى

.122صسابق،مصدر،الاجراميالتحقيقاصول

فيمنشورالرابع.القسم،2003/حزيران/18في(2003الجنائية//الاجراءات3)رقمالمؤقتةالائتلافسلطةمذكرة)(انظر51

وان"السكوت"مفردةاستخدمقدالتعديلهذافيالمشرعكانوان(.2003آب//17في(3978)العدد.العراقيةالوقائع

كنا نرى ان كلا المفردتين تؤدي نفس المعنى ( .
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بهذاالمتهمتنبيهاغفلمااذابالتحقيقالقائمعلىقانونيةمسؤوليةاخرىجهةمنيرتبانهبلالاجابة،وعدم
الاتجاهبهذاالاخرىالاجرائيةالقوانينمعظمذهبتانمافحسبالعراقيالمشرععلىالامرهذايقتصرالحق.ولم
صراحةذكر1982سنةالصادرالبحرينيالجزائيةالمحاكماتاصولفقانونالمعنى،ذاتتفيدمختلفةوبصيغ
عنامتناعهبسببللعقوبةنفسهالمتهميعرض)لابقولهالاستجوابعندالصمتالتزمهوانالمتهممسؤوليةبعدم
الصادرالسودانيالجنائيةالاجراءاتقانونفيالموقفونفس.(54)ـ...(الاستجواباسئلةأيـالاسئلةهذهاجابة
الاسئلةعنالاجابةعنامتناعهبسببللعقابعرضةالمتهميكونلاانيجب)بالقول1974سنة

قاضييتحقق)علىنصفقد1966سنةالصادرالجزائريالجزائيةالاجراءاتقانوناما.(55)المذكورة...(
عدمفيحربانهوينبههاليهمنسوبةواقعةبكلعلماًويحيطههويتهمنمرةلاوللديهالمتهممثولحينالتحقيق
محضرفيالتدوينواجبامراًالتنويهذلكمنجعلبانذلكمناكثرالقانونهذاوذهب.(56)قرار(بايالادلاء
الاردنيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونفيالامروكذلكالمحضر(.فيالتنبيهذلكعنوينوه)بالقولالتحقيق
الموقفونفس.(57)له...(محامبحضورالاالموجهةالتهمةعلىيجيبولايصمتانعليهللمشتكي)يجوزبالقول

اللبنانيالجنائيةالاجراءاتقانوناما(،58الصمت)فيالحقعلىنصفقدالفلسطينيالجنائيةالاجراءاتقانونفي
الاجابةعليهالمدعىرفضاذا)بقولهالابتدائيالتحقيقمرحلةفيالحقهذاعلىنصفقد2001الصادرالجديد

( .59والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق ان يكرهه على الكلام ()
انالتحقيققاضي)علىبالقولذلكعلى1958سنةالصادرالفرنسيالجزائيةالمحاكماتاصولقانوننصكما
التحقيقبمحضرذلكيفيدماويثبتاقوال،بايةالادلاءعدمفيحرانهمرةلاولامامهحضورهعندالمتهمينبه
قانونفيالحقهذاالايطاليالتشريعاقركما.(60)التحقيق(بطلانعليهيترتبالحقهذاالىالمتهمتنبيهعدموان

البدءقبلالشخصتحذير)يجبانهعلى16/2/1988فيالصادر(447)الرقمذيالجديدالجنائيةالاجراءات
عدامامجراهفيسيستمرالاستجوابفانالاسئلةعلىيردلماذاوانهالاجابةعدمرخصةلهانالاستجوابفي

المتهموان)..ذكرفقدالالمانيالجنائيةالاجراءاتقانوناما(61)(16)المادةمنالاولىالفقرةفيالواردةالحالة
استجوابه،بدايةمنالحقهذاالىتنبههانالتحقيقسلطةعلىيجببلاقوال،بايةالادلاءوعدمالادلاءفيحر

الاجراءاتقانونفيالامروكذلك.(62)(ضدهالقائمةالاتهاماتاثباتفييساهمبانالتزامأيالمتهمعلىوليس
الجنائيةالاجراءاتقانوناما.(63)اليه(توجهالتيالاسئلةعلىيجيبلاان)للمتهمفيهجاءحيثالهولنديالجنائية

الجنائيةالاجراءاتلقانونبالنسبةالامرونفس(64()بهيضرلاالمتهمصمتان)علىاكدفقدالبرتغالي

.(343)المادة(1)الفقرة:انظر)(64

منه.(73)المادةانظر:)(63

منه.(136)المادةانظر:)(62

فيهيمثلاجراءاولفيالمتهمالقضائيةالسلطة)تدعو:انهعلى(66/1)المادةوتنصمنه(64)المادةمن(3)الفقرةانظر:)(61

عنهاعبراذااوالمعلوماتهذهعنالافصاحرفضمااذالهايتعرضالتيالنتائجمنوتحذرهشخصيته...عنيعلنانامامها

على نحو غير صحيح(.

الجنائيةالاجراءاتقانونتعديلاهميةعلى2000لسنة(516)رقمالقانوناكدوقد(.114)المادةمن(1)الفقرةانظر:)(60

قبلمناليهتوجهالتيالاسئلةتلكعلى،الاستدلالاتمرحلةفيالصمتفيبحقهالمتهماخبارضرورةبتأكيدالفرنسي

المحققين .

.منه(77)المادة:انظر)(59

.منه(97)المادة:انظر)(58

(.121)المادةمنه)ب(الفقرةانظر:)(57

منه.(100)المادةانظر:)(56

منه.(218)المادةمنالثانيةالفقرةانظر:)(55

منه.(134)المادةمنالثانيةالفقرةانظر:)(54
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اثباتبتقديمارادتهغيرعلىيكلفلانباقوالهالادلاءالمتهمالزاميجوزلا)علىتنصالتيالجيكسلوفاكي
.(65)ضده(
"يوجهالتالي:النحوعلىالحقهذاالى1964لسنة"القضاةقواعد"اشارتحيثانجلترافيالامروذات

الاشيءأيبقولملزمغيرانكاليك؟ينسبمابصددشيءأيتقولانتُريدهلبه:للمشتبهالتاليالسؤالالمحقق
المتهموان(.)...اسئلة،ايةعلىالاجابةعلىمجبرغيربانهالمتهمينبهوان)...:نصكما.(66)ذلك..."اردتاذا

(67اذا فضل البقاء صامتا تعين وقف الاستجواب ( .)
اميركافيالحقهذانشأحيث1966عامقبلمعروفايكنلمالصمتفيالحقفانالامريكيالقانونفياما
"انليعلن:1966لعامميرندا""قراربـعرفتمااو"MERANDA"قضيةفيالحكمخلالمنقضائيةنشأة

الصمتالتزامفيحقهالىتنبيههدونالمتهماعترافاتعلىالحصولالىرمتالقضيةفياتبعتالتيالاجراءات
جهلالىتستندالاجراءاتهذهانبمحام.الاستعانةحقلهوانلادانتهسنداًيكونانالممكنمنسيقولهماوان

القرارواضاف(68)الدستور"بهيسمحلاماوهذاالمحققين،قبلمنوجودهاالىتنبيههوعدمالحقوقبهذهالمتهم
يوجهسؤالأيوقبلوصريحةواضحةبصورةويعلمينبهانيجبالشرطةمخفرالىبهالمشتبهدخولوقت"انه

.(70)وان "له الحق في الصمت"(69)اليه انه غير ملزم بالكلام..."
ميرانداحكماوقاعدةاقرتهانمنذ(71)مطلقبشكلالمتهمصمتبقاعدةيأخذلمالامريكيالقضاءكانوان

دليللالغاءداعلا"انهمفاده1984/حزيران/11فيالاولالعليا،للمحكمةقرارانصدرحيث(1966)
فيوالثانيالمحققين..."قبلمنمحتماكاناكتشافهانثبتاذافيماقانونيةغيربصورةعليهاستحصل

الشرطةعليهاستحصلتدليلاعتمادالاساسمحاكمبامكانانهبموجبهالعلياالمحكمةاعتبرت1984/تموز/5
هذينانبالذكرالجديرومنالنية".حسنطريقعنذلكحصلمتىالقانونيةالضماناتمعمؤتلقةغيربصورة
وابتعاداًتجاهلاًاخرىجهةمنيشكلانقدمثلماالمتهمصمتلقاعدةالمطلقةالصفةلتلكتلطيفاًيشكلانالقرارين

تشريعاتبعضومنهاالحقهذاانكرتمنالتشريعاتمنفانذلكالدستوريةومعالضماناتاهممنواحدةعن
الىسيؤديصمتهواناليهالمنسوبةالوقائععنباقوالهالادلاءبضرورةالمتهمالزمتحيثالسويسريةالولايات
الحقهذاعلىاكدقدالدوليةالجنائيةالمحكمةنظاممن/ز(67/1)المادةفانذلكومع(72)القانونيمركزهاضعاف

بالقول : )..المتهم غير مجبر على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بالذنب وله ان يلتزم الصمت ... ( .
الفرع الثاني : حق الصمت في المؤتمرات الدولية

توصياتفيالامرهذاتأكدانماالداخلية،التشريعاتعلىالاستجوابضماناتمنالضمانةهذهاقراريقتصرولم
سنةرومافيالمنعقدالعقوباتلقانونالسادسالدوليالمؤتمرتوصيةفيجاءفقدالدولية،المؤتمراتمنعدد

المنعقدالقانونلرجالالدوليالمؤتمرفيالامرهذاتأكدكما"عليهاولايجبرالاجابةفيحرالمتهم"بان1953
اثناءالانسانحقوقحمايةلدراسةالمتحدةالاممنظمتهاالتيالدراسيةالحلقةفيجاءكما.1955عاماثينافي

الرفضهذايؤثرولااليهيوجهسؤالأيعنالاجابةيرفضان)للمتهم1960اثينافيالجنائيةالاجراءاتاتخاذ
يجبر)لاعلى1962ينايرفيالمنعقدالمتحدةالاممفيالانسانحقوقلجنةمؤتمراوصىكماالادانة(.قرارعلى
بحقهعلماًيحاطانمحبوساوعليهمقبوضشخصكلاستجواباوسؤالقبلويجبنفسهضدالشهادةعلىاحد
للدفاعالعربيةالمنظمةعقدتهالذيالاجتماعيللدفاعالثامنالعربيالمؤتمرفيالامروكذلكالصمت(في

-SAINT)ولايةقانونمن95والمادة(ARGOVIEN)ولايةقانونمن241:الموادانظر)(72 GALL))من131/2والمادة
القاهرةتحليلية،دراسة،الجنائيةالموادفيالدليلمشروعية،خليلالدينضياءاحمدد.:اليهااشار.(TISSIN)ولايةقانون

.215ص،1983،

.580صسابقمصدرالعوجي،مصطفىد.اليها:اشار)(71

.309صسابقمصدر،احمدسيدنجاتيينظر:)(70

.575-574صنفسهسابقالمصدراليه:اشار)(69

.577ص،سابقمصدر،العوجيمصطفى:ينظرللاستزادة)(68

.60ص،سابقمصدر،السيدلطفياحمدد.:اليهاشار)(67

66(4)Devlin (Patrick): the criminal Protection in England, oxford, 1960, P.115.

(.91)المادةمن(1)الفقرةانظر:)(65
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هذاقررحيث(1977الاول//كانون16-14)منللفترةالرباطفيالعربيةالدولجامعةباشرافالاجتماعي
الدوليةللجمعيةالثانيالمؤتمرذلكذكركما.الاستجواباثناءالكلامعنالامتناعفيالمتهمحقيفيدبماالمؤتمر
مقررحقالصمت)التزامبهاخرجالتيالتوصياتبينمناقرحيث1979عامبالمانياالمنعقدالعقوباتلقانون
حضورحتىللمتهمالممنوحالصمتفيالحقكان.وقد(73)الحق(بهذاالمتهماعلامويجببجريمةمتهملكل

(.74محاميه احد التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات)
/16فيمصرفيالمنعقدالجنائيةالعدالةمؤتمراكدفقدالصمتفيالحقيفيدنصمنالمصريالقانونولخلو

فيالصمتفيالحقبتقريرالمصريالاجراءاتقانونتعديل"ضرورةعلىتوصياتهاحدفي2004ديسمبر/
( .75)كل مراحل الدعوى الجنائية ومنها الاستجواب .."

المطلب الرابع
الاتجاهات الفقهية المؤيدة والمنكرة للحق في الصمت

فانالعالمبلدانمنالعديدفي(76)الاجرائيةالتشريعاتمنالعديدعليهاستقرتقدالصمتفيالمتهمحقكاناذا
الحقهذامثلالمتهمعلىينكرالاولاتجاهانذلكفيولهمثابت.غيرموقفاًًالحقهذامنيقفزاللاالفقه

والاخر يؤيده وكالاتي :
الفرع الاول : الاتجاه المنكر لحق الصمت

المتهماعترافالىيحتاجونالتحقيقرجالانبالقول:الحقهذاجدوىفيالتشكيكالىالاتجاههذاانصاريذهب
الهامةالامورمنالاستجوابيصبحذلكوعندالوحيدالشاهدهوالمتهمهذافيهايكونالتيالجرائمفيسيمالا

الاستاذانحتى،(78)ايجابياتهتفوقالحقهذاسلبيات.وان(77)الاثباتفيوحيدكدليلالاعترافذلكعلىللحصول
(j.M Davis)انـرأيهفيـعليهايجبالتيالمحكمةمنالعونتنشدانالاالتحقيقسلطةامامليسانهيرى

الصمتحقان(crafs)الاستاذويرى.(79)الفعلارتكابعلىقرينةانهعلىالمتهمسكوتالاحوالهذهفيتفسر
.(80)الممنوح للمتهم  يصطدم بحق المجتمع في الاثبات واظهار الحقيقة

الاستجواباثناءالكلاميرفضبريئاًشخصاًهنالكيكونانالصعبمنانهالانجليزفقهاءبعضيرىكما
للمحلفينالايحاءالىالقضاةيدفعماكثيراًهذاوانالمتهم،صالحفييفسرلاالغالبفيالصمتهذافانوبالتالي

معرفةفيالمجتمعوحقيتنافىالصمتهذاانكما.(81)موقفهوبررلتكلمبريئاًكانلوامامهمالماثلالمتهمبان
اناذالمحقق،مناليهالموجهةالاسئلةعلىالمتهميردالاالاشياءوطبائعتتفقالتيالامورمنليساذالحقيقة،
يؤثرالذيالمتهمانكما.(82)جسدةسلامةاوحريتهيمسالذيللعقابدفعاًالردمنهتقتضيالبقاءحبغريزة

.573-572صسابقمصدرالعوجي،مصطفىد.،397صالقبائلي،صالحسعداليه:اشار)(82

.347صالسابقالمصدرانظر:)(81

.203،صسابقمصدر،الملاصادقسامي:اليهاشار)(80

)( اشار اليه : سدران محمد خلف ، مصدر سابق ، نفس الصفحة.79

.384ص،سابقمصدر،الباشايونس.فائزةد:اليهاشار()78

،1985الكويت،الشرطة،اكاديميةوالمقارن،الكويتيالجنائيالتشريعفيالابتدائيالتحقيقسلطةخلف،محمدسدرانانظر:)(77

.574ص،سابقمصدرالعوجي،مصطفىانظر:المعنىوبنفس.348ص

)(  كما تقدم .76

)( اشار اليها : موقع " المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة " . الموقع :75

www arab laws com

.400ص،سابقمصدر،العكيليالاميرعبد:اليهاشار)(74

الاجراءاتفيالانسانحقوقحماية:زيدانعدناند.ايضا:وينظر.192ص،سابقمصدر،الملاصادقساميد.:انظر)(73

وما90ص1979،نوفمبر،والعشرونالثاني،المجلدالثالثالعدد،القاهرة،القوميةالجنائيةالمجلةفيمنشور،الجنائية

بعدها .
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ثمومن.(83)اتهاممنبهيحيطماتنفيالتيالادلةلكلفاقدبانهالاحساسمننوعخلقيتسببالكلامعلىالصمت
وتبقى.(84)بالادانةالمتهمعلىويحكمقناعتهعلىفيؤثرالمحاكمةمرحلةفيالقاضيالىالاحساسهذاسينتقل
الصمتفيالحقعنعبرالذي(86)المرصفاويصادقحسن.دذهبالاتجاهوبنفس.(85)ضدهقائمةالادلة
قائمةالادلةتبقىاذ،مصلحتهفيلايكونقدالاجابةعنالمتهمقعود)ان:قائلا"الاجابةعنالمتهمقعود"بتعبير
موقفاًيتخذانيجبفالمتهمالعمليةالناحيةمنمجدٍغيرالصمتهذاان(87)البعضيرىكما(تفنيدغيرمنضده

بهايسلمانوامايحوزها،التيالدفاعبوسائليدفعهاانفاماضدهثارتالتيوالشبهاتالادلةازاءصريحاً
الضماناتيقتصرانيجبحقهوانالصمت،فيالحقللمتهمليسانهلذلكالحتميةوالنتيجةبالجريمةويعترف

التي احاط المشرع عملية الاستجواب والتي توفرها له سلطة التحقيق والتي على المتهم ان يتخذ موقفاً ايجابياً معها.
الصمتفيبحقهالمتهمتنبيهبوجوببالتحقيقالقائمالزامضمانةعلىاعترضقد(Lambertr)الاستاذانكما
عنهالشبهاتنفييستطيعالذيالبريءوانيعترفلنالمذنبانالانتيجتهتكونلاايحاءاًذلكفياناعتبارعلى

كما،(88)لهالقانونمنحهحقايستعمللماذاخطأًيرتكببانهالاعتقادالىالداخلياضطرابهيدفعهقدقليلةبكلمات
ويؤيدمذنبا.امبريئاكانسواءالاجابةعدمعلىالمتهميغريسوف–(89)البعضيرىكما–التنبيهذلكان

لنفانهممصالحهمحمايةيكفلنظاملوضعالطبقاتكافةمنالمجرموناجتمعلوانهبالقول:ذلكبنثامالاستاذ
المذنباماالكلاميريدلانهمطلقاًبهايطالبلنالبريءاناذلهمالصمتتقررالتيالقاعدةتلكمنافضليجدوا

.(90)فهو الذي يرغب في التزام الصمت
الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد للحق في الصمت

تاسيساًوذلكللمتهم.القانونوفرهاالتيالضماناتاهممنالمتهمصمتانالىالاتجاههذااصحابيرى
اتهامات.مناليهيوجهماازاءالبراءةتلكلاثبات(91)دليلبايمطالبتهبعدمتقضيالمتهمبراءةافتراضانعلى
انهطالمااسئلةمناليهيوجهماعلىالاجابةوعدمالصمتفيالحقللمتهمانالمخالفةمفهومبابمنيعنيوهذا
اذ.(92)نفسهعنالدفاعوسائلمنوسيلةخيرالصمتانرأىانيصمتانلهلذابراءته،باثباتقانوناًملزمغير
يتمتعانيجبالتيالدفاعحقوقمنحقايعدذلكبعدوهو(93)لهالقانونقررهلحقاستعمالاًالاهناالصمتيعدلا
الحقللمتهمبانهالقولوانالصمت،ذلكاساسعلىللمتهمادانتهيؤسسانللقاضيفليسوبالتالي(94)المتهمبها
.(95)عليهيؤاخذانيجبصمتهوانصحيحقانونيوضعفيليسالحقهذايستعملالذيالمتهميعنيالصمتفي

.399صسابق،مصدرالقبائلي،صالحسعدد.انظر:)(95

)( انظر : د. محمد محمد مصباح القاضي ، حق الانسان في محاكمة عادلة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،94
.90ص،2008

.199صسابق،مصدر،الملاصادقساميد.انظر:)(93

.399-398صسابق،مصدرالقبائلي،صالحسعدد.انظر:)(92

بدونالاولى،الطبعةالسعودية،العربيةالمملكةفيالجزائيةالاجراءاتنظامعلىالتعليقالبصير،عبدعفيفيعصامد.انظر:)(91

.215ص2005طبع،مكان

.664،سابقمصدر،العادليمحمودد...90ص،سابقالمصدر:اليهاشار)(90

.90-89ص،السابقالمصدر،غنيممحمدسامي:اليهاشار)(89

88Lambert :traite theoriqueet pratiue de police judiciaire lyon 1947 p:652)(

.89،صسابقمصدر،غنيممحمدسامي:انظرالمعنىوبنفس.349-348صسابقمصدرخلف،محمدسدرانانظر:)(87

.413ص،1998،الاسكندرية،المعارفمنشأة،الجنائيةالاجراءاتاصولفيالمرصفاوي:كتابه)(انظر86

.122صسابق،مصدرالشاوي،سلطاند.انظر:)(85

.323صسابق،مصدرالجنائيةالموادفيالدليلمشروعيةخليل،محمدالدينضياءاحمدانظر:)(84

المعاصرة،مصرمجلةالابتدائي،التحقيقفيالفردحريةلضماناتالمستحدثةالاتجاهاتالمرصفاوي:صادقحسند.انظر:)(83

.64ص،1963يوليو،313العدد،54السنة
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مفادهالحقهذااعمالان)الفرنسيالقانونظلفيالصمتحقعندفاعهمعرضفي(atenالاستاذ)يرىكما
البعضيرىكما(96)..(محاميهبحضورالايتكلملاانفيالحقومنحهالمتسرعةالاقوالمغبةمنالمتهمتحذير

فيه بذلك هو تعسف في حقه ( .)ان الزام المتهم في الادلاء باقوال في وقت لا يرغب(97)
اللصيقةالحقوقاهممنتعدالتيالخاصةالحياةحرمةمظاهراحدهوالصمتفيالحقفانذلكعنفضلا

وانبالمتهميضرقدالذيالنحوعلىالحرمةتلكانتهاكاوالخصوصيةهذهاقتحامجوازوعدمالانسانبشخص
بالكيانيرتبطالحقوهذاالغيرعنكتمانهيريدونمابسريةالاحتفاظحقالافرادتخويلالحقهذامؤدى

القانونواحكامالعدالةقواعدترفضهمماوهو.(98)الخاصةحياتهالىاحديتسلللاانويقتضيللفردالشخصي
بالتزامموكلهالمتهممحاميينصحقداذ،(100)يريدكيفمادفاعهبتنظيمللمتهميسمحالصمتانكما(99)الطبيعي
-يفضلونالمتهمينمنكثيرافانذلكعنفضلا،الاتهامسلطةعاتقعلىيقعالاثباتعبئبانوتبصيرهالصمت

اوآثارهالايفقهوناوعليهاالسيطرةلايستطيعونربمابكلماتالتفوهعلىالصمتالتزام–التحقيقجهاتامام
هذامثللانالصمتفيحقهمنوالخروجالاجابةعلىالمتهمالزامالمناسبغيرمنانهكما.(101)..ابعادها
السلاحيعطياونفسهيقتلانعلىالشخصتجبرلاالغريزةفهذهالبقاءوغريزةالاشياءوطبيعةيتنافىالالزام
بالردلهتسمحلاالاتهاموطأةتحتللمتهمالنفسيهالظروفان.كما(102)بهحريتهتقييداوقتلهيمكنهالذيللغير

.(103)على ما يوجه اليه من اسئلة او ان يقول ما هو في مصلحته
تكونانبعدالايكونلاالتنبيههذابان،...لهايحاءاسيكونالمتهمتنبيهبانالقائلالاعتراضحدةمنيخففكما

عنالبحثاجراءاتتنتهيانواوشكتالاتهاممعالمفيهاتضحتالاثباتطريقفيمرحلةقطعتقدالدعوى
هذااهميةوان،السليمالوجهعلىالتحقيقاجراءلهترجحالتيالاموربنواصيامسكقدالمحققوانالادلة

التيالقضائيالتحقيقمرحلةالىالادلةوجمعالتحريمرحلةمنانتقلقدبانهالمتهميشعركونهفيتبرزالضمان
القدرذويللمتهمينبالنسبةالتنبيههذااهميةتبدوكما.(104)حراكيانالهانويدركبحقوقهالمتهمفيهايتمتع
امراوالاعترافالكلامانيعتقدونممنوغيرهمبالصدفةالمجرميناوالمعرفةومحدوديالثقافةمنالبسيط

،عليهالمقامةالدعوىفيمركزهالىوالاساءةادانتهالىيؤديقدالكلامعنامتناعهوانالمتهمعلىمفروض
هذامثلالىحاجةغيرفيفهموبالتاليالحقبهذاتامعلمعلىهمممنالسوابقاصحابالمتهميناولئكبخلاف
.(105)التنبيه
اجراءاتجميععلىنفسهيفرضجوهريامبدءاًالحاضرالوقتفياصبحالصمتفيالحقفانالعموموعلى

تقتضيةمبدأوهوالجنائيةالعدالةصرحعليهايستندالتيالاولىالدعاماتاحديعدانهكماالجنائيةالدعوى
لاانهوهياساسيةنتيجةالىيقودممابات،قضائيبحكمالعكسيثبتلمماالمتهمبراءةقرينةافتراضمبررات
الاثباتعبيءاناذ،اليهالموجهةالتهمةنفيعلىالدليلمنهيطلبلاانيجبمثلمابراءتهبتاكيدالمتهميكلف
انالىحاجةفييكوناندونالمتهمسبيلاخلاءفعليهاالاتهاماثباتالاخيرةتستطعلمفاذاالاتهام،جهةعلىيقع

احترامتوجبالتيالحديثةالحضارةمظاهراحدهوالحقهذاانعن.فضلااليهومنسوببهمتهمهومايبرهن
حرية وكرامة المتهم .. .

المطلب الخامس

:lambert:اليهاشار)(105 op cit p: 602.
.142ص،1969-1968،القاهرة،العربيةالنهضةدار،المتهماستجواب،النبراويساميمحمد:انظر)(104

.661ص،السابقالمصدر:انظر)(103

.664ص،سابقمصدر،العادليمحمودد.:انظر)(102

.574ص،سابقمصدر،العوجيمصطفى:ذلكالىاشار)(101

.56ص،سابقمصدر،السيدلطفياحمدد.:انظر)(100

99(1)stefani (t) et Levassuer (o): Droit Penal generale et Procedure Penal, Paris, 1985, P. 23.

594ص،1969،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الجنائيةالاجراءاتاصول،السرورفتحياحمدد.:)(انظر98

.90ص،سابقمصدر،غنيممحمدسامي:انظر)(97

.789-788ص،سابقمصدر،المنعمعبدسليماند.اليهاشار)(96
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عدم جواز اعتبار صمت المتهم قرينة ضده
تفرضالضمانةهذهفانالاستجواباثناءاليهتوجهالتيالاسئلةعنالاجابةعنيمتنعانالمتهمحقمنكاناذا
اعتبارهاواليةالموجهةبالتهمالمتهماعترافيفيدماالصمتهذامنتستخلصلاانالمحكمةعلىآخرجانبمن

:قرينة ضده وقد تأكد هذا الحق في الفقه و التشريع والقضاء وكالاتي
الفرع الاول : في التشريعات الاجرائية

.(106)ضدهقرينةيعتبرلاانيجبالصمتهذاانالصمتفيبالحقتعترفالتيالتشريعاتفيعليهالمستقرمن
كقانونالتشريعاتمنالعديدفيالمعنىهذاتأكدوقدالمتهم.لذلكادانةدليلالصمتذلكاعتبارجوازعدمبمعنى
قرينةأيـالصمتأيـالحقهذاممارستهُمنيستنتجولا)..بالقولالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصول
بهالمشتبهيحذرانالخصوصهذافيويجب..)الىالادلةوجمعالاجراءاتقواعدفياشارانهمع(107)ضده(

( .108او المتهم من ان أي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة ( )
ـعنهاامتناعهيعتبرولا)..بالقول1978سنةالصادراليمانيالجزائيةالمحاكماتاصولقانونفيالامروكذلك

)...بالقولذلكالكويتيالجنائيةالاجراءاتقانونذلكذكركما(109)ضده(التهمةثبوتعلىقرينةـالاجابةأي
المشرعاخذوقد(110)بذلك...(مؤاخذتهتصحولابشيءاقراربانهالاجابةعنامتناعهاوالمتهمسكوتيفسرولا

سنةالصادررقمالجزائيةالاجراءاتقانونفيوذلكحرفيبشكلالكويتيالمشرعمنالمادةهذهالقطري
قانونجاءالمتقدمالمعنى.وبنفس(111)1971

(.115والبرتغالي)(114)والجيكسلوفاكي(113)واليوناني(112)الاجراءات الجنائية الهندي
اوصالحهغيرفيالمتهمصمتيؤلانالمدعيعلىحرمفقد1898سنةالصادرالقانونوبموجبانكلترافياما

المتهمضدقرينةالمتهمصمتاتخاذجوازبعدماعترفتقدالاخرىالتشريعاتبعضان.ومعضدهقرينهاعتباره
ذلكلسودانياالمشرعومنهاالصمتذلكمنملائماتراهمااومناسبماهواستخلاصللمحكمةاجازتانهاالا

.(116)(عادلاًتراهماـالاجابةورفضالصمتأيـالرفضهذامنتستخلصانللمحكمةيجوزولكن)...بقوله
تأديةبسبباوالاسئلةهذهاجابةعنامتناعهبسببنفسهالمتهميعرض)لا:بالقولالبحرينيالقانونفيوكذلك
تاكد.كما(117)الاجوبة(تلكمناوالامتناعذلكمنعادلاًتراهماتستنتجانللمحكمةيجوزولكنعنهاكاذبةاجوبة
فيالصمتهذايدخلان..دون)بالقول،الصمتفيالمتهمحقبيانبعدالدوليةالجنائيةالمحكمةنظامفيذلك

بيانبعدانجلترافيالمعتمدة1964لسنةالقضاةقواعدفيجاءكما(118)(..البراءةاوالذنبتقريرلدىالاعتبار
المشرعانويبدو(119)اثبات"كوسيلةيقدمانويمكنسيدونتقولهماكلولكن"...الصمتفيالمتهمحق

للمحكمةاجازفيمااقوالهوليسالمتهمصمتزاويةمنولكنالاتجاهبهذاتأثرواقدوالعراقيوالبحرينيالسوداني

119(3)Devlin (Patrick) op cit , P. 115.

.منه(67)المادةمن(1)الفقرةمن)ز(البند:انظر)(118

منه.(134)المادةمن(3)الفقرةانظر:)(117

منه.(218)المادةمن(2)الفقرةانظر:)(116

.(343)المادةمن(1)الفقرة:انظر)(115

منه.(141)المادةمن(1)والفقرة(91)المادةانظر:)(114

منه.(273)المادةانظر:)(113

منه.(342)المادةمن(2)الفقرةانظر:)(112

منه.(83)المادةانظر:)(111

منه.(158)المادةانظر:)(110

(.178)المادةانظر:)(109

)( انظر الفقرة )ج( من القاعدة السابعة والعشرين من تلك القواعد .108

اليها.المشارالائتلافسلطةبمذكرةوالمعدلةمنه(123)المادةانظر)(107

106(1)stefani (t) et Levassuer (o):op cit , P. 23.
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CRIMINAL"والنظامالانجليزيالعدالةقانونفانذلكومع.المتهمصمتمنمناسباًتراهماتخلصان
JUSTICE AND ORDER ACT"جادةدوافعتبررهلاالصمتكاناذا":بانهقررقد1994عامالصادر

تبررهالموقفهذاان(120البعض)برروقد"الصمتهذامنالنتائجكافةاستخلاصوالمحلفينللمحكمةفيجوز
.1988عاممنذالشماليةايرلندافيصدرتالتيالقوانينغرارعلىالارهابمكافحةفيالرغبة

جرىماوهو(،ضدهقرينةالمتهمسكوتيفسرلاانويجب...)بالقول1960فينامؤتمرفيالامرهذاتأكدوقد
هامبورجمدينةفيالمنعقدالعقوباتلقانونالدوليةالجمعيةمؤتمروفي1979)سيراكوزا(حلقةفيعليهالتأكيد
(121)ايضا1979سنة

الفرع الثاني : في الفقه
عنامتناعهاوالمتهمصمتتفسيرجوازعدميفيدبما(122)الفقهفيالراجحالاتجاهذهبالاتجاهوبنفس

وان:انهالى(123)البعضذهبفقدذلكبادلته.ومعوالتسليماليهالموجهالاتهامبصمةاقراربانهاقوالبايةالادلاء
مبدأانالا،ضدهالتهمةثبوتعلىقرينةالمتهمصمتمنيتخذانيستطيعلاالقاضيبانتقضيالقاعدةكانت
يحتفظانيستطيعالقاضيانذلكالصمتفيالحقمباشرةفاعليةمنيحدالاقتناعفيالجنائيالقاضيحرية
حاول.وقدقرارهعلىشكبلااثرلهاويكونعنهايفصحاندونالصمتهذامنعكسيةبدلالةبداخله
متىللادانةدليلاًيعتبرلاانيجبالكذبهذاوانالصمتفيحقهعنيتفرعحقاالمتهمكذبجعل(124)البعض
يعدالكذبانالىالرأيهذاانصارذهبحيث(125)القضيةفيوالشهاداتالوقائعيناقضالكذبهذاانتبين

كانواننفسه،عنالمتهمدفاعحقوقمنحقاًيعدانهبللاالاستجواب،عندالمتهماليهايلجأمشروعةوسيلة
لتأمينلهاجيزترخصةهومابقدرالمتهمحقوقمنحقانهاساسعلىالكذب،هذااسسقدالاخر(126)البعض
تسمياتهاختلفتمهمافالكذبرخصه،اوحقاًالكذباعتباررفضهوالصددهذافينراهنفسه.والذيعندفاعه

كانواذا"حقاً"،الامرهذامنتجعلانالصعبومنمحمودةوغيرذميمةصفةذلكعنفضلاًوهوواشكاله،
سبيلفيكؤودعقبةهوبلالحقيقةوسائلمنوسيلةليسالكذبفانالحقيقةالىالوصولالاستجوابمنالهدف

الحقيقة.
الفرع الثالث : في احكام القضاء

فيالقضاءالاتجاهبهذاذهبانماالاجرائيةالتشريعاتعلىضدهقرينةالمتهمصمتاعتبارعدمامريقتصرولم
(127)اليه"نسببمامنهاقراراًيعتبرلاالمتهم"سكوتبانالسوريةالنقضمحكمةقضتفقدالبلدان،منالعديد

الاجابةعنيمتنعانللمتهمانقانوناًالمقرر"منبانهالمصريةالنقضمحكمةقضتحيثمصرفيالامروكذلك
فيالاجابةعنالمتهمامتناعمنالحكميتخذانيصحفلاضده...قرينةالامتناعهذايعدولافيهاالاستمرارعناو

النقضمحكمةقررتهاالتيالقانونيةالقواعدمجموعةفياليهمشار،1964اول//تشرين17فيسوريجنائينقضانظر:)(127

.15صطبع،سنةبدوندمشق،النقض،بحكمةالفنيالمكتبعنصادرة(1968-1949)السورية

.167ص،القاهرة،الشعبدارمطابعالجزائية،المسائلفيالخبرةعثمان،الرحيمعبدآمالد.:)(انظر126

الجزءالجنائية،الاجراءاتقانونمحمد،عوضد..158سابق"مصدرالمتهماستجوابالنبراوي،ساميمحمدد.انظر:)(125

.515ص1989الاسكندرية،الجامعية،الثقافةمؤسسةالاول،

.58ص،سابقمصدر،السيدلطفياحمدد.انظر:)(124

.61ص،سابقمصدر،السيدلطفياحمدد.:اليهاشار،مهديعبدالرؤؤفدرأيوهو)(123

الاسكندرية،الجامعية،المطبوعاتدارالاول،الجزءالجنائية،الاجراءاتقانونشرحفيالوجيزمحمد،د.عوضمثلا:انظر)(122

سابقمصدرالبصير،عبدعفيفيد.عصام.90ص،سابقمصدر،مصباحمحمدمحمدد..118صطبع،سنةبدون

حسند..399-398صسابقمصدرالقبائلي،صالحسعدد.،.56ص،سابقمصدر،السيدلطفياحمدد..215ص

.560ص،سابقمصدر،الموضوعيالتعليقالشواربي،الحميدعبدد.بعدها.وما151ص،سابقمصدرخوين،بشيت

.34ص،سابقمصدر،القبائليحمادسعد:ذلكالىاشار)(121

.61ص،سابقمصدر،السيدلطفياحمد:د.اليهاشار)(120
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المصريالتشريعاغفالمنالرغمعلىوذلك(128)قبله(التهمةثبوتعلىقرينةالعامةالنيابةباشرتهالذيالتحقيق
( .129)لهذا الحق كما قضت بانه )لا يصح اعتبار سكوت المتهم قرينة على ثبوت التهمة ضده(

صمتهعنخروجهانالىالمتهمبتنبيهوذلكمغايرةاخرىبصيغةولكنذلكعلىالامريكيالقضاءاكدوقد
حقهمنان...بهالمشتبهينبهان"يجبميراندا(:)قرارفيجاءمماولعلضده،ودليلقرينةسيكوناوكلامه
ضمانةان"فيه:جاءكما(130)الجزائية..."الملاحقةفيضدهكبينةيستعملانيمكنسيقولهماوانالصمتالتزام

.(131)عدم الشهادة ضد النفس تتأمن عندما ينبه المشتبه به اليها فيوافق على الكلام وهو مدرك لما يفعل ويقول"
المطلب السادس

جزاء الاخلال بحق المتهم في الصمت
فييكونالاخلالوهذاواردامرالصمتبحقبالاستجوابالقائماخلالاحتمالانالىابتداءاالاشارةمنلابد

صور عديدة منها :
عدم تنبيه المتهم الى حقه في الصمت .

عدم تدوين هذا التنبيه في محضر التحقيق بالنسبة لبعض القوانين التي اشترطت ذلك .
اكراه المتهم ماديا او معنويا لحمله على الاعتراف باخراجه من صمته ) وهي الصورة الغالبة(.

عدم اعطاء المتهم الفرصة الكافية التي يصمت فيها .
هذهمثلفيالمترتبالاجرائيالجزاءيكونانالطبيعيمن؟وغيرهااعلاهبالصورالاخلالجزاءهوفماعليه

وهل؟البطلاناجلهامنقررالتيالمصلحةوماهي؟هناالمترتبالبطلاننوعماهولكن.البطلانهوالاحوال
يجوز التنازل عن ذلك البطلان ؟ وما هو موقف التشريع العراقي والمقارن من ذلك ؟

الفرع الاول : انواع البطلان :
المتعلقالبطلانوالثانيالعامبالنظامالمتعلقالبطلانهوالاول،البطلانانواعمننوعينبينالتمييزيجب

الىتهدفوهيللتحديدقابلةوغيربطبيعتهامرنةفكرةهناالعامالنظامفانالعموموعلى(132)الخصومبمصلحة
لبعضتقييدبصورةتظهرالحمايةوهذهالجنائيةالعدالةاجلهامنانشأتالتيللمجتمعالعلياالمصالححماية
الضماناتتوفرالتيالقواعدومنها(133)المصلحةهذهانتهاكالىالمطلقتطبيقهايؤديقدالتيالقانونيةالقواعد

وانللمتهمالشخصيةالحريةعنالحيالتعبيرهيالضماناتهذهكونالبراءةقرينةعلىبناءاللمتهمالشخصية
المتهمفيالعامللاصلمخالفةغيراعتبارهايكفلالذيهوالجنائيةالاجراءاتمباشرةعندالضماناتهذهاحترام
حقوقومنهاالجنائيةالاجراءاتقانونفيعاماصلتعتبرالضماناتبهذهتتصلقاعدةفكلوعليهالبراءةوهو

علىالقضائيالاشرافتكفلالتيالقواعدفانذلكعنفضلا،"احدهاالصمتفيالحقيعتبروالتي"الدفاع
الخصومبمصلحةالمتعلقالبطلانفانذلكخلافوعلى.(134)الاجرائيالعامالنظامقبيلمنتعدالاجراءات

القضائيبالتنظيمتتعلقولاالبراءةبقرينةتتعلقلاالتيالاجراءاتتلكمخالفةعلىالمترتبالبطلانذلكيكون
قبيلمنيعدالصمتومنهاالدفاعضماناتاغفالاوانتهاكحالاتفيالبطلاناننراهفالذيالعموموعلى(135)...
جانبمنتمسوهيالبراءةقرينةصورمنصورةهيالضماناتهذهكونالعامبالنظامالمتعلقالبطلانذلك

آخر الحرية الشخصية للمتهم ، وهي اعتبارات تعد من قبيل النظام العام الاجرائي  .

.242ص،نفسهالسابقالمصدر:انظر)(135

.242-241ص،السابقالمصدر،السرورفتحياحمدد.:انظر)(134

.254ص،سابقمصدر،الهاديعبدالمجيدعبدد.:)(انظر133

.241ص،سابقمصدر،الاجرائيةالشرعية،السرورفتحياحمد.د:انظر)(132

.577صنفسه،السابقالمصدراليه:اشار)(131

.576صسابقمصدرالعوجي،مصطفىد.اليه:اشار)(130

مصرينقضوانظر.337صوالعشرون،الرابعةالسنةالنقض،احكاممجموعة1973/مارس/18فيمصرينقضانظر:)(129

.657ص،عشرةالتاسعةالسنة،النقضاحكاممجموعةفياليهمشار.1968يونيو//3في

.467ص(،90)رقمعشرة،الحاديةالسنةالنقض،احكاممجموعة،17/5/1960فيمصريجنائينقضانظر:)(128

)399(



مجلة العلوم الانسانية ................................. كلية التربية – صفي الدين الحلي

الفرع الثاني : الموقف التشريعي
القولالىذهبالاانه،الجزائيةالمحاكماتاصولقانونفي"البطلان"كلمةيستخدملمالعراقيالمشرعانمع

فيالتمييزمحكمةلدىيطعنانمدنياوالمسؤلالمدنيوالمدعيوالمشتكيوالمتهمالعامالادعاءمنلكلان)
بنيتقدكانتاذاجنايةاوجنحةفيالجناياتمحكمةاوالجنحمحكمةمنالصادرةوالتدابيروالقراراتالاحكام
الخطاوكان..الاصوليةالاجراءاتفيجوهريخطاوقعاذااوتأويلهاوتطبيقهفيخطااوالقانونمخالفةعلى
مخالفةتعد"الصمتفيالحق"الضمانةهذهمخالفةان:هلهوهنايطرحالذي.والسؤال(136)(الحكمفيمؤثرا
لمالمشرعينانفمع،الجوهريبالاجراءالمقصودمعرفةمنلابدالبداية؟فيالبطلانيوجبجوهريلاجراء
تفسيرايجادحاولالفقهبعضانالا،والقضاءالفقهالىالامرهذاتاركينالجوهريبالاجراءالمقصوديحددوا
جوهريايعدبماالمقصودتحديدتفيدالتيالضوابطمنجملةايرادالى(137)الفقهبعضذهبفقد،الاصطلاحلهذا

من الاجراءات ومنها :
الضوابط التي تتعلق بالمصلحة العامة والمتمثلة بحسن سير القضاء .

الضوابط التي تتعلق بمصلحة الخصوم
الضوابط التي تتعلق بالمصلحة العامة .

علىالبطلانرتبقدكونهالجوهريةالاجراءاتتلكتحديدتفيدالمصريالتشريعباحكامالاستعانةانكما
الاجراءاتلقانونالايضاحيةالمذكرةاشارتوقد(138)الجوهريةبالاجراءاتالمتعلقةالقانوناحكاممخالفة
مصلحةعلىالمحافظةالاجراءمنالغرضكاناذا"بالقولالجوهريبالاجراءالمقصودحولالمصريالجنائية
،البطلانمراعاتهعدمعلىيترتبجوهريااجراءايكونفانهالخصوممنغيرهاوالمتهممصلحةايعامة

المشرعانالواضحان.مع(139)"التشريععلةالىدائماالرجوعيجبالجوهريةالاجراءاتعلىوللتعرف
المصالحقبيلمنيعدماوبينالخصومبمصلحةمتعلقةاجراءاتمنيعدمابينخلطقدالمذكرةهذهفيالمصري

معينةمصلحةحمايةبهقصدما"هوالجوهريبالاجراءالمقصودانالى(140)البعضذهبفقدذلكومع.العامة
.عليه(141)العامالنظامقبيلمنيعدالبراءةقرينةيخالفاجراءكلانالىالاخرالبعضوذهب"وحدهللخصم

يوجبجوهريلاجراءمخالفةيعدقانوناللمتهمالممنوحالصمتبحقالخاصةالضمانةمخالفةانتقدمممانجد
البطلان وهذا البطلان يكون بطلانا مطلقا وبطلانا ذاتيا ، والسبب في ذلك يعود الى :

المطلقبالبطلانيسمىمايوجبالعامالنظامقبيلمنمايعدمخالفةلان/مطلقابطلانايعدهناالبطلانان:اولا
.وقد تقدم ان هذه الضمانة تعد من قبيل النظام العام(142).

علىالنصاشتراطعدمومفادهالبطلانمذاهباحدهوالذاتيالبطلانلان/ذاتيابطلانايعدهناالبطلانان:ثانيا
مناجراءمخالفةاوالاجراءحتميةشروطمراعاةعدمالبطلانلتقريريكفيوانماصراحةالبطلانحالات

2003بيروت،والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة،الجزائيةللمحاكماتالحديثةالاتجاهات،صافيزكيد.طه:انظر)(142

النهضةدارالمتحدة،العربيةالاماراتلدولةالاتحاديالجنائيةالاجراءاتقانونشرحفيالوجيز،رمضانمدحتد..366،ص

.209ص،2001-2000،القاهرةالعربية،

370ص،سابقمصدر،العزيزعبدزكرياعصام.د:(انظر)141

.730ص،نفسهالسابقالمصدر:انظر)(140

.729ص،سابقمصدر،الجنائيةالاجراءاتاصولفيالمرصفاوي،المرصفاويصادقحسند.:اليهااشار)(139

.منه(331)انظر)(138

1971،بيروت،العربيةالجامعةالثاني،منشورات،الجزءالليبيالتشريعفيالجنائيةالاجراءات،سلامة.مأموند:انظر)(137

.بعدهاوما312ص،

.منه(249)المادة:انظر)(136

نقلوالذي27/1/1988فيالصادر(104)الرقمذي)المنحل(الثورةقيادةمجلسقرارالىالصددهذافيالاشارةوتجدر

محكمةالىالجنحقضايافيالاحداثومحاكمالجنحمحاكممنالصادرةوالقراراتبالاحكامالطعنفيالنظراختصاص

.8/2/1988في(3188)العدد.العراقيةالوقائعفيمنشور.التمييزيةبصفتهاالاستناف
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وان،تقدمكماللبطلانمستقلةنظريةيضعلمالعراقيالمشرعانالواضحومن.(143)الجوهريةالاجراءات
مخالفة الحق في الصمت تعد مخالفة لاجراء جوهري وضمانة من ضمانات استجواب المتهم .

الجوهريالاجراءحيثمنالعراقيالتشريعموقفمعمتشابهايكونيكادالمصريالتشريعفيالامركاناذا
هذهمخالفةعلىالواقعالبطلانيعدحيثيختلفالفرنسىالتشريعفيالامران،الاالبطلاننوعحيثومن

وحددالبطلاناغفالهاعلىتترتبمعينةحالاتحددقدالفرنسيالمشرعانذلك(144)"قانونيابطلانا"الضمانة
.مع(114)المادةمنالاولىالفقرةفيالواردالصمتفيالحقمخالفةومنها.(145)معينةموادفيالحالاتهذه
.الجوهريةالاجراءاتمخالفةقبيلمنتعدالصمتفيالحقمخالفةانالىذهب(146)فرنسافيالفقهبعضان
هوانماالعامللنظاممقرراالبطلانهذايكونانانكرانهالاتقدمبمااقرقدفرنسافي(147)الفقهبعضكانواذا

قانونمن(170/1)المادةانذلكفيوسندهمعنهالتنازلالجائزمنوبالتاليالخصوملمصلحةمقرر
ماوهو.(118و)(114)الموادمخالفةنتيجةالمتحققالبطلانعنالتنازلجوازقررتالتيالفرنسيالاجراءات

انالىذهب(148)الاخرالبعضانمععنهالتنازلجازلماوالاالخصوملمصلحةمقررالبطلانهذاانيعني
مثل هذا البطلان  والمتعلق بحقوق الدفاع يعد من قبيل " النظام العام "  .

الفرع الثالث / اثر المصلحة المحمية في تقرير البطلان
مصلحةهيفهل،البطلاناجلهامنقررالتيالمصلحةحولوالقضاءالفقهفيخلافهنالكانتقدمممايتضح

وبالتاليالعامللنظاممقررالبطلانهذاانالىذهب(150)الفقهفياتجاهان؟يبدو(149)العامالنظامامالخصوم
ممكنوبالتاليالخصوملمصلحةمقررالبطلانهذاانالى(151)الاخرالبعضذهبحينفي،عنهالتنازللايمكن
ذهبوقد.الفرنسيالجنائيةالاجراءاتقانونمن(170)المادةمنالاولىالفقرةذلكفيوحجتهمعنهالتنازل
الخصومبمصلحةتتعلقالتيتلكعنتختلفالاجرائيالعامبالنظامالمتعلقةالضماناتانالىالمصريالقضاء

يفتقركذلكلايعدوماالعامالنظاممنيعدمابينالتمييزامرفانذلكومع.(152)بينهماالتميزامرللقضاءتركوقد
جزاءتوقيعفيالتحكمالىبالقضاةيؤديقدوهوبمكانالصعوبةمنامربينهماالتمييزوان،دقيقمعيارالى

المتعلقالبطلانبينالتمييزان.والمهمالاخرللبعضبالنسبةتوقيعهورفضالقواعدلبعضبالنسبةالعامللنظام
:(153)بالنظام العام و بين ذلك المتعلق بمصلحة الخصوم يرتب نتائج هامة لعل اهمها

عنهالتنازلفيجوزالخصومبمصلحةالمتعلقالبطلاناماعنهالتنازللايجوزالعامبالنظامالمتعلقالبطلانان
صراحة اوضمنا .

.367–366،صسابقمصدر،صافيزكيطهد..243صسابقمصدر،السرورفتحياحمدد.:مثلاانظر)(153
.156القرار،التاسعةالسنة،النقضاحكاممجموعةفياليهمشار.1958حزيران//3فيمصرينقضانظر:)(152

728و417ص،سابقمصدر،المرصفاويصادقحسند..365،صسابقمصدر،القبائليحمادسعدد.:مثلاانظر)(151

.

.د.164-163ص،1999،الاسكندرية،المعارف،منشأةالاجراميالحدث،الشهاويالفتاحعبدقدري:مثلاانظر)(150

.=370ص،سابقمصدر،احمدمحمدعصامد..300و209ص،سابقمصدر،رمضانمدحت

merle:ايضا=وينظر et vitue op cit p : 545

)( مع ان الراجح لدى الباحث هو انه مقرر للنظام العام .149

148(5) merle et vetue op cit p : 545

.209ص،السابقالمصدراليهاشار)(147

Stefani):الاساتذةرأيوهو)(146 et levassuer et bouloc)210ص،سابقمصدر،الغريبعيدمحمدد.:اليهاشار.

(56،57،59،76،95،96،114،118،170):الموادوهي)(145

هوالمشرعان"بمعنىنصبغيربطلانلاانه"بهويقصدالذاتيالبطلانبجانبالبطلانمذاهباحدالقانونالبطلانيعد)(144

فتحياحمدد.:ينظر"الحلاتتلكغيرفيالبطلانيقررانللقاضييجوزلابحيثالبطلانحالاتتحديديتولىالذي

.234ص،سابقمصدر،السرور

.235-234ص،سابقمصدر،السرورفتحياحمدد.:البطلانمذاهبفيينظر)(143
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محكمةاماماثارتهتجوزكما،الدعوىعليهاكانتحالةايفيبهالتمسكيجوزالعامبالنظامالمتعلقالبطلانان
التمييز )النقض( ، اما البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم فلا يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة التمييز .

الخصومبمصلحةالمتعلقذلكبخلافطلبغيرمنالعامبالنظامالمتعلقبالبطلانتقضيانالمحكمةعلىيجب
.

لاالخصومبمصلحةالمتعلقالبطلانذلكبخلافالعامبالنظامالمتعلقبالبطلانيتمسكانمصلحةذيلكليجوز
الصمتفيالحق"الضمانةهذهمخالفةانيتضحتقدمماكلمنلمصلحتهالقاعدةتقررتلمنلابهالتمسكيجوز
مقررايكونهناالبطلانوهذاالجنائيةالاجراءاتمنجوهريااجراءالمخالفتهالبطلانيوجبامرصور"بعدة

في الراجح للنظام العام وهو ما يجعل منه بطلانا مطلقا وبطلانا ذاتيا في نفس الوقت .
الخاتمة:

والمقترحاتالنتائجلاهمبخاتمةالصفحاتهذهنختم،المتهمبهايتمتعالتيالحقوقاهممنلحقبحثمنتقدممما
:

اولا : النتائج
ومع.قولبأيالادلاءعلى"السكوت"بتفضيلهوذلكالكلاممنالمتهميتخذهسلبيموقفهوالصمتان

هوالراجحانالا،واجباامرخصةامحقايعترهمنبينالمتهملصمتالقانونيةالطبيعةحولالفقهيالخلاف
اعتباره حقا – كما تقدم -.

حقوقبهمرتطويلصراعالابعدالحديثالجنائيوالفكرالاجرائيةالتشريعاتفيحقايستقرلمالصمتان
بالقوةاعترافهانتزعوالايتكلمانمنللمتهملابداذ،واعترافه"المتهمكلام"هوالاصلكانحيث،المتهم
وسائلتحرمالاجرائيةالتشريعاتبدأتفشياشيئاولكن.التعذيبضروبمختلفواستخداماوالمعنويةالمادية
لحملمعنوياوماديتأثيرأياستخدامتحريمعلىاكدتقدالدساتيرمعظمانحتىالاستجواباثناءالتعذيب

المتهم على الاعتراف ... ومن خلال هذا التحريم تم استخلاص مفهوم " الحق في الصمت " .
القائمةالسلطةاعتداءمنتحميهضمانةالىذاتهيحتاجالمتهمضماناتمنكضمانةالصمتفيالحقان

واجبارهالمتهمارادةعلىالضغطتحريمعلىوالعقابيةالاجرائيةوالتشريعاتالدساتيرعملتلهذا،بالاستجواب
على الاعتراف .

اصولقانونمن(127/ب()126):المادتيننصوكذلكالنافذالعراقيالدستورذلكعلىاكدالعراقوفي
اوماديااكراههجوازوعدمالكلامفيالمتهمحريةيفيدبما1971لسنة(23)رقمالعراقيالجزائيةالمحاكمات

كلعقابعلىاكد.1969لسنة(111)رقمالعراقيالعقوباتقانونمن(333)المادةنصوكذلك،معنويا
موظف او مكلف بخدمة عامة  يستخدم القسوة او التعذيب .. مع متهم اوشاهد  .. .

ضماناتمنالضمانةهذهيحميمتينقانونيسورالاليس-المقارناوالعراقيالتشريعفيسواء-ذلكوان
المتهم .

قواعدوصدور2003/حزيرانفيالائتلافسلطةمذكرةصدورقبلالحقهذاالعراقيالتشريعيعرفلم
فيالواردةالنصوصاعتبارعلىالعراقيالفقهفيواسعاتجاهعمدفقدذلكمعولكن،الادلةوجمعالاجراءات

المتهماكراهوتحريمالاستجوابعندالاجابةفيالمتهمحريةعلىتؤكدالتيالجزائيةالمحاكماتاصولقانون
ظلفيفقهياتجاهذهبالاتجاههذاوبمثل،الصمتفيالمتهمحقالىتشيرنصوصانها،الاعترافعلى

بعضذلكامثلةومن،صراحة"الصمتفيالحق"ذكرواغفلتالنصوصتلكمثلاوردتالتيالتشريعات
الفقه المصري والليبي ...

العراقيكالقانونصراحةذكرتهالتشريعاتفبعض،الحقهذامنواحدموقفاتتخذلمالتشريعاتالانتقدممامع
والالمانيوالفرنسيوالسودانيوالجزائريوالاردنيوالبحرينيوالقطرياليمانيوالقانون،-التعديلبعد-

و،والليبيالمصريكالقانونضمناذكرهعلىالاخرىالتشريعاتبعضذهبتحينفيوالهولنديوالايطالي
منالعديدفانذلكومع.المنحل()السوفيتيوالاتحادالسويسريةالولاياتبعضكقوانينانكرتهقداخرىقوانين

المؤتمرات الدولية قد اكدت على هذا الحق .
اخراجلانالصمتفيالحقعليهيستندالذيالمتينالاساستعدانالبراءةوقرينةالاجابةفيالمتهمحريةان

تعنيالبراءةقرينةانعنفضلا،للمتهمالممنوحةالحريةتلكويتنافىوالاكراهبالقسوةصمتهمنالمتهم
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انيعنيماوهو.الاستجوابسلطةعاتقعلىالاتهاماثباتعبئمنيجعلالافتراضوهذاالمتهمبراءةافتراض
من حق المتهم التزام الصمت وعدم اجباره على الاعتراف اوالادلاء بأية اقوال .

الحقهذاازاءواحدارأيالهيكنلمالجنائيالفقهانالاالحقهذاعلىنصتقدالاجرائيةالتشريعاتمعظمانمع
حقالصمتاننجدذلكمعولكن،اتجاههبهادعمالتيحججهالاتجاهينمنولكل،ومنكرمؤيدبينفانقسم

للمتهم وفي نفس الوقت يعد ضمانة هامة من الضمانات التي لاغنى له عنها .
اجمعت التشريعات الاجرائية على مسألتين هامتين تتعلقان بالحق في الصمت :

الاولى : ضرورة تنبيه المتهم قبل الشروع باستجوابه ان له الحق بالصمت .
الامرهذاايرادصيغةفياختلفتقدالتشريعاتانمع،ضدهقرينةيستغلانلايمكنالمتهمصمتان:الثانية

واستقر الفقه والقضاء على ذلك .
سلبيموقفكلاهماانباعتبارالاستجواباثناءالمتهمكذبوبينالصمتفيالحقبينالربطالفقهبعضحاول
منايجابيةصيغةيتخذالكذبانايضانرى،حقاالكذبيعدانالعسيرمنبانهاقرارناومع،المتهماليهيلجأ
يتمثلسلبياموقفايعدالذيالصمتخلافعلى،للحقيقةمخالفةتكونالاقوالهذهولكنباقوالالمتهمادلاءخلال

في الامتناع عن الكلام _ لهذا استبعدنا بحث كذب المتهم من هذه الصفحات –
فيالحقباقرارتتعلققضائيةقراراتوجوديفيدما–عليهاطلعناماحدودفي-العراقيالقضاءفينجدلم

ظلفيوحتىبلقسريةوسائلاستخدامبسببالاستجواببطلاناو–التعديلقبل–القديمالنصظلفيالصمت
النص الجديد على خلاف القضاء المصري او الفرنسي او حتى في بعض الدول الاخرى .

فيحقهالىالمتهمتنبيهاغفال:منهاصوربعدةوذلكواردامرالمتهمضماناتمنالضمانةهذهمخالفةامران
الحديثةالاجرائيةالتشريعاتفيعليهالمستقرومنذلكوغيرصمتهمنلاخراجهالمتهمعلىوالضغطالصمت

يفيدصريحانصايتضمنلمالعراقيالقانونانمع،الاستجواببطلانيوجبالضمانةبهذهالاخلالجزاءان
فيخطأوقوعحالةفيتمييزاالطعناوجبتالتيمنه(249)المادةنصخلالمنيستفادالبطلانهذاانالاذلك

اجراءاتعد"الصمت"ومنهاالدفاعحقوقاننجدالجوهريةالاجراءاتمفهوموبتحديد،الجوهريةالاجراءات
الصمتومنهاالدفاعحقوقانيرىمنبينالبطلاناجلهامنتقررالتيالمصلحةفيالاختلافمع.جوهريا
الممكنمنوبالتاليالخصوملمصلحةمقررةانهايرىمنوبينعنهاالتنازليجوزلاوبالتاليالعامللنظاممقررة

التنازل عنها .
ثانيا / المقترحات

بينظاهرياتعارضاهنالكفأنلذاالعدالة،سيريخدمبما"المتهماستنطاق"هوالاستجوابمنالغرضانبما
الحقلهذاالقانونيةالصياغةتكونانالافضلمنكانلذا،"السكوتاوالصمت"وبينالاستنطاق""هذا

بغيابالمتهمصمتيتحددحيث،"...المحاميحضورلحينالصمتفيالحقللمتهمان":الاتيبالشكل
يوجدلمطالماالصمتفيالمتهمحريةحفظاولهما،امرانيفيدالمسلكهذلان.مطلقبشكلوليسالمحامي

المتهممناجابةعلىالحصولوهيالاستجوابمنالغايةتحقيقوالثانيبحقوقه،ويبصرهعنهيدافعبجانبهمحام
تفيد العدالة .

المشرعنوصيانناالا،جيدمسلكصراحةالصمت)السكوت(فيالحقايرادفيالعراقيالمشرعمسلكانمع
تنبيهامرمنجعلبانوذلكالجنائيةالاجراءاتقانونمن(100)المادةفيالجزائريالمشرعبهاخذبمابالأخذ
.بالتحقيقالقائممنيصدرالذيالشفاهيبالتنبيهالاكتفاءوعدمالتحقيقمحضرفيالتدوينواجبالحقلهذاالمتهم
عبارةتضافبحيث.الاستجوابعندالمتهمضماناتمنالضمانةلهذهحمايةيعدالتدوينهذامثلانفيشكولا

" ويجب على القائم بالتحقيق تدوين هذا التنبيه للمتهم في محضر الاستجواب " الى النص الحالي .
بايرادالمشرعنوصيلهذا،نظراعادةالىيحتاجامرالبطلانبشأنعامةنظريةمنالعراقيالقانونخلوان

الجوهريةالاجراءاتمخالفةحالاتفيالاستجواببطلانعلىالتأكيدمعالبطلانحالاتاهملبيانمستقلةنظرية
–كافغيرالحالي(249)المادةنصلان.الجوهريةالاجراءاتهذهمفهومتحديدضرورةمعالاساسية

صراحة -  لاستيعاب حالات بطلان الاستجواب لمخالفة حقوق الدفاع ومنها الحق في الصمت .
يجنبانشأنهمنالعراقيالقانونفيالبطلانلنظريةوالواضحالدقيقالتنظيمهذامثلغيابانعنفضلا

القضاء الوقوع في الاضطراب في الحكم والتضارب في الاجتهادات .
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الاصلهوالاعترافعلىالاكراهان:مفادهااساسيةنتيجةالىيقودناالواقعيةالناحيةمنالحقهذافيالتأملان
ولاسيما-المختلفةالثقافةقنواتخلالمن–القانونيةالثقافةاشاعةبضرورةنوصيلذا،الاستثناءهووالصمت

والادلاءالاعترافوجوبهوالاذهانفيالقائمالتصورلانالتحقيقالسلطاتامامالمتهمصمتجوازباتجاه
بالاقوال وعدم جواز الصمت .. .

عنالناتجةتلكوابطالالمتهمينمنالمتحصلةالاعترافاتعلىللقضاءالرقابيالدورتفعيلضرورةنرى
الوسائل غير المشروعة  سيما وان معظم اعترافات المتهمين تاتي نتيجة التعذيب والقسوة .

قانونيتضمناننرىخصوصاالصمتفيوالحقعموماالمتهمبضماناتالوثيقةوصلتهاالبراءةقرينةلاهمية
معانسجامااكثرالقانونيكونلكينصوصةبينالضمانةهذهعلىالنصالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصول

الدستور واكثر اتساقا مع الاتجاه التشريعي  المعاصر  .
عليهالنصبضرورةصراحةالصمتفيبالحقتأخذلمالتيالتشريعاتتلكفيالمشرعونيقومانضرورةنرى

ولاسيما القانون المصري والليبي وغيرها من الدول التي لم تنص عليه صراحة .
المصادر:

بعد القرآن الكريم

:اولا: كتب اللغة واللمعاني
.2005،بيروت،العربيالتراثاحياءدار،الثانيةالطبعة،الفراهيدياحمدبنللخليلالعينكتاب

.1982،الكويت،الرسالةدار،الرازيمحمدبكرلابيالصحاحمختار
.2007،قليوب،التجاريةالاهراممطابع،مصر،العربيةاللغةمجمع،الوجيزالمعجم

ثانيا :المصادر القانونية :
.1983القاهرة،تحليلية،دراسةالجنائية،الموادفيالدليلمشروعيةخليل،الدينضياءاحمدد.

1969،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الجنائيةالاجراءاتاصول،السرورفتحياحمدد.
.1977،القاهرة،العربيةالنهضةدارالجنائية،والاجراءاتالشرعيةالسرور،فتحياحمدد.

.2004،القاهرة،مطبعة،بدونالانسانوحقوقالاجرائيةالشرعية،السيدلطفيد.احمد
.1964،مصر،الشعبدارمطابعالجزائية،المسائلفيالخبرةعثمان،الرحيمعبدآمالد.

.2005بغداد،الزمان،مطبعةالجزائية،المحاكماتاصولقانونشرحمصطفى،محمدجمال
.1996،الاسكندرية،المعارفمنشأة،عادلةمحاكمةفيالمتهمحقحماية،بكارحاتم.د

مصرمجلةالابتدائي،التحقيقفيالفردحريةلضماناتالمستحدثةالاتجاهات:المرصفاويصادقحسند.
.1963يوليو،313العدد،54السنةالمعاصرة،

.1998،الاسكندرية،المعارفمنشأة،الجنائيةالاجراءاتاصولفي،المرصفاويالمرصفاويصادقحسند.
،الاولالجزء،الابتدائيالتحقيقمرحلةخلالالجزائيةالدعوىفيالمتهمضماناتخوين،بشيتحسند.

.1998عمان،والتوزيعللنشرالثقافةدار،الاولىالطبعة
.1991القاهرة،للكتاب،المصريةالهيئةالانسان،لحقوقالاوربيةاللجنةاللطيف،عبدالدينخيرد.
.1976،بغداد،السلامدارمطبعة،الاولالجزء،الجزائيةالمحاكماتاصولفيدراسة،النصراويساميد.
.1986القاهرة،العالمية،المطبعةالثانية،الطبعةالمتهم،اعترافالملا،صادقساميد.

.2003،الجزائر،مطبعةبدون،الابتدائيالتحقيق،غنيممحمدسامي
الكويت،الشرطة،اكاديميةوالمقارن،الكويتيالجنائيالتشريعفيالابتدائيالتحقيقسلطةخلف،محمدسدراند.

1985.
العربية،النهضةدارمقارنة"،"دراسةالجنائيالقضاءامامالدفاعفيالمتهمحقضماناتالقبائلي،حمادسعدد.

.1998القاهرة،
.1972بغداد،،طبعمكانالاجرامي،بدونالتحقيقاصولالشاوي،سلطاند.
.2005،الحقوقيةالحلبيمنشورات،مقارنةدراسة،الجنائيةالاجراءاتاصول،المنعمعبدسليماند.

.2003بيروت،والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة،الجزائيةللمحاكماتالحديثةالاتجاهات،صافيزكيد.طه
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.2001القاهرة،العربية،النهضةدارالقضائي،الضبطفيالانسانحقوقالعزيز،عبدزكرياعصامد.
،الاولىالطبعة،الاولالجزء،الجزائيةالمحاكماتاصولفيالجنائيةالاجراءاتاصول،العكيليالاميرعبد

.1975،بغداد،المعارفمطبعة
2008،بغداد،القانونيةالمكتبة،الثاني،الجزءالجزائيةالمحاكماتاصول،حربةسليمود.العكيليالاميرعبد
الجنائية،الدعوىالاول،الكتابالجنائية،الاجراءاتقانونعلىالموضوعيالتعليقالشواربي،الحميدعبدد.

.2002الاسكندرية،المعارف،منشأة
،بغدادجامعة،القانونكلية،دكتوراهرسالة،"مقارنةدراسة"المتهماستجواب،الهاديعبدالمجيدعبد.د

1992.
،القاهرة،القوميةالجنائيةالمجلةفيمنشور،الجنائيةالاجراءاتفيالانسانحقوقحماية:زيدانعدناند.

.1979،نوفمبر،والعشرونالثاني،المجلدالثالثالعدد
.1983القاهرة،وقضاءاً،فقهاًالمخدراتجرائممحمد،احمدعصامد.
الاولى،الطبعةالسعودية،العربيةالمملكةفيالجزائيةالاجراءاتنظامعلىالتعليقالبصير،عبدعفيفيعصامد.

.2005طبع،مكانبدون
.1989الاسكندرية،الجامعية،الثقافةمؤسسةالاول،الجزءالجنائية،الاجراءاتقانونمحمد،عوضد.
.1979بغداد،للنشر،الرشيددارالثانية،الطبعةالقديمة،العراقيةالشرائعرشيد،فوزيد.
.1999الاسكندرية،المعارف،منشأةالاجرامي،الحدثالشهاوي،الفتاحعبدقدريد.
،بيروت،العربيةالجامعةمنشوراتالثاني،،الجزءالليبيالتشريعفيالجنائيةالاجراءات،سلامةمأمون.د

1971.
والنشرالطبعدار،الاولالجزء،الجنائيةالاجراءاتاصولفيالاوليةالمبادئ،معروفظاهرمحمدد.

.1972،’بغداد،الاهلية
الفكردار،"مقارنةدراسة"الجنائيالقضاءامامالدفاعلحقوقالعامة،النظريةالعادليصالحمحمودد.

.2005،الاسكندرية،الجامعي
.1969-1968القاهرة،العربية،النهضةدار،المتهماستجواب،النبراويساميمحمدد.
،القاهرةالجنائي،القانونلهيكفلهاالتيالحريةومدىالاجرائي،العامالنظام،الغريبعيدمحمدد.

1999-2000.
،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الثانيةالطبعة،عادلةمحاكمةفيالانسانحق،القاضيمصباحمحمدمحمدد.

2008.
حقوقوحمايةالعربيةالقانونيةالنظمفيالجنائيةالاجراءاتوزير،العظيمعبدد.وبسيونيشريفمحمودد.

.1991للملايين،العلمدارالانسان،
دار،المتحدةالعربيةالاماراتلدولةالاتحاديالجنائيةالاجراءاتقانونشرحفيالوجيز،رمضانمدحتد.

.2001-2000،القاهرة،العربيةالنهضة
.1989،بيروت،نوفلمؤسسة،الجزائيةالدعوىفيالانسانحقوق،العوجيمصطفىد.

،عمان،والتوزيعللنشرالثقافةدارالاردني،الجزائيةالمحاكماتاصولقانونمبادىءالبحر،خليلممدوحد.
1998.

.2004،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الليبيالجنائيةالاجراءاتقانونشرح،الباشايونسفائزةد.
.1994،القاهرة،مطبعةبدون،الجزائيةالدعوىعلىالرقابيودورهالامريكيالجنائيالقضاءاحمد،سيدنجاتيد.

ثانيا : التشريعات
.1952سنةالصادرالاردنيالدستور
.1956سنةالصادرالتونسيالدستور
.1962سنةالصادرالكويتيالدستور
.1969سنةالصادرالليبيالدستور
.1969الصادرسنةالصوماليالدستور
.1971سنةالصادرالمصريالدستور
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.1971سنةالصادرالاماراتيالدستور
.1973سنةالصادرالسوريالدستور
.1992سنةالصادرالجيبوتيالدستور
.1994سنةالصادراليمانيالدستور
1996سنةالصادرالجزائريالدستور
.1998سنةالصادرالسودانيالدستور
.2002سنةالصادرالبحرينيالدستور
.2003سنةالصادرالقطريالدستور
.2003سنةالصادرالفلسطينيالدستور
.2005سنةالصادرالعراقيالدستور
.1950سنةالصادرالمصريالجنائيةالاجراءاتقانون
.1971سنةالصادرالعراقيالجزائيةالمحاكماتاصولقانون
.1974السودانيالجنائيةالاجراءاتاصولالقانون
.1978سنةالصادراليمانيالجنائيةالاجراءاتقانون
.1995سنةالصادرالكويتيالجنائيةالاجراءاتقانون
.1961سنةالصادرالاردنيالجزائيةالمحاكماتاصولقانون
.2001سنةالصادراللبنانيالجنائيةالاجراءاتاصولقانون
.2001سنةالصادرالفلسطينيالجنائيةالاجراءاتاصولقاون
.1937سنةالصادرالمصريالعقوباتقانون
.1955سنةالصادرالبحرينيالعقوباتقانون
.1960سنةالصادرالاردنيالعقوباتقانون
.1969سنةالصادرالعراقيالعقوباتقانون
.1971سنةالصادرالقطريالعقوباتقانون
.1992سنةالصادرالفرنسيالعقوباتقانون

)وباقي القوانين الاجنبية الاخرى مشار اليها في المصادر (
ثالثا : المجموعات القضائية :

السنة،عشرةالتاسعةالسنة،عشرةالسابعةالسنة،عشرةالحاديةالسنة،التاسعةالسنة:النقضاحكاممجموعة
الرابعة والعشرون ، السنة الثلاثون .

بحكمةالفنيالمكتبعنصادرة(1968-1949)السوريةالنقضمحكمةقررتهاالتيالقانونيةالقواعدمجموعة
النقض، دمشق، بدون سنة طبع.

رابعا : مواقع الانترنت :
www arab laws

خامسا: الكتب باللغة الفرنسية :

merle et vitue: Procedure Penal, 4em ed. 1-
2-stefani (t) et Levassuer (o): Droit Penal generale et Procedure Penal, Paris,

1985, P. 23.
3-Garraud (Rene): traite theorique et Pratique d'instruction criminell et Proceddure

Penal, Paris, 1973. tome.1.
4-Lambert :traite theoriqueet pratiue de police judiciaire lyon 1947
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باللغة الانجليزية ::سادسا
1-devlin (Patrick): the criminal Protection in England, oxford, 1960.

)407(


